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�6א2W�4"..51و1ً�+�	K� �
يختلف الدارسون جميعاً فAي تقريAر حقيقAة ابتAداء النمAوذج الشAعري للقصAيدة  لا

وهAم أيضAاً لا يختلفAون فAي  ،الجاهلية، بافتتاح تعارفت عليه عمAوم التجAارب الشAعرية
الطلAAل (اختيAAار المصAAطلح النقAAدي فAAي تسAAمية الأدوات الفنيAAة لمكونAAات هAAذا الافتتAAاح 

ولكAAنهم قAAد اختلفAAوا فAAي تفسAAير هAAذه  )والنسAAيب والضAAعن والحAAوار وافتتاحAAات أخAAرى
كثيAراً فAي دراسAة تفاصAيلها ضAمن البنيAة  –قديماً وحديثاً  –لذلك انشغلوا  ،الافتتاحات

 ،وقد ذهبوا في ذلك مذاهب شتى ،الفنية والفكرية للقصيدة العربية في العصر الجاهلي
لAAك يقتAAرب بعضAAها مAAن واقAAع الحيAAاة فAAي ذ ،منطلقAAين فيهAAا مAAن أسAAس ومقومAAات كثيAAرة

 ،فابن قتيبة يعد من أشهر النقاد القدماء الAذين تصAدوا لتعليAل هAذه الافتتاحAات ،العصر
 ،فبكى وشكا ،إن مقصد القصيد إنما ابتداء فيها بذكر الديار والدمن والآثار(فهو يرى 

ثAم .. .واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سAبباً لAذكر أهلهAا الضAاعنين عنهAا ،وخاطب الربع
AAيب فشAAك بالنسAAل ذلAAراقوصAAم الفAAد وألAAدة الوجAAوب.. .كا شAAوه القلAAل نحAAلأن .. .ليمي
عقب بإيجAاب  ،فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه.. .التشبيب قريب من النفوس

  .)1(..).الحقوق
أمAا المحAدثون فلهAم  ،وهو تفسير موضوعي لا يخلو من التماس الجانب النفسي

الحرمAAان مAAن الAAوطن (نهAAا تمثAAل إذ يAAرى بعضAAهم أ ،فAAي لوحAAة الافتتAAاح آراء كثيAAرة
محاولAAة اسAAترجاع صAAورة (أو أنهAAا . )3()أو البكAAاء علAAى الحAAظ التعAAيس(، )2()المكAAاني

  .)4()الماضي المفقود
كما يحاول أحد النقاد في تفسيره لتلAك الافتتاحAات التمسAك بتعلAيلات يحAاول أن 

يعتقد أن لوحة  –مثلاً  –فالمستشرق فالتر بروانه  ،يجعلها نابعة من واقع ذلك العصر
إما تخلفه رحلة الشمس على (ويرى آخرون أنها . )5()السكون والموت(الافتتاح تمثل 

ولسAنا بصAدد التوسAع فAي مناقشAة  ،)1()النصب التذكارية المقدسة(أو أنها  ،)6()الإنسان

                                   

 .75-74/ 1: الشعر والشعراء )1(

 .260: الطبيعة في الشعر الجاهلي )2(

 .34: الشعر العربي بين التطور والجمود )3(

 ).بحث( 6: قراءة معاصرة في مقدمة القصيدة الجاهلية )4(

: ملخAAص رأيAAه وآراء أخAAرى مسAAتمدة منAAه مقدمAAة القصAAيدة العربيAAة فAAي العصAAر الجAAاهلي: ينظAAر )5(

216-223. 

 .84: الأساطير )6(
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فهAو الAذي (لكننا نميل إلAى أن الافتتAاح غالبAاً أكثAر التصAاقاً بعامAل الAزمن  ،تلك الآراء
  .)2()د بالشاعر إلى الماضي ويمنحه فرصة تأمل سنين مضتيعو

 ،فAAي افتتاحAAات القصAAيدة الجاهليAAة –التAAي عرضAAناها  –ويبAAدو أن آراء النقAAاد 
انطلقAت مAن مجمAل الشAعر العربAي قبAل الإسAلام بغAض النظAر عAن انحAداره القبلAAي أو 

ين القصAائد أو بA ،فهي لم تميز بين افتتاحAات شAعر هAذيل أو أيAة قبيلAة أخAرى ،الزمني
التي قيلت في زمن مبكAر مAن الحقبAة الزمنيAة للعصAر الشAعري الجAاهلي أو فAي زمAن 

إن هذا يدعونا إلى القول بأن النتاج الشعري الجاهلي قد اتسم بكونه نسجاً  ،متأخر منه
تختلAف عAن لا تكAاد ن لAذلك فإننAا نAزعم أن افتتاحAات الشAعراء الهAذليي ،شعرياً متكاملاً 
إلا أنهAا قAد تفAردت بشAيء مAا منحهAا  ،قليدية لقصAائد الشAعراء الجAاهليينالافتتاحات الت

وهAAذا مAAا سAAيتكفل البحAAث  ،خصوصAيتها ضAAمن الإطAAار العAAام لمسAAاحة الشAAعر الجAAاهلي
  .بتأكيده أو نفيه

  
  
  
  
  

"ً�&"9W�:2�*�6א
�+�	F3EK� �
دو ويب ،)4(يشكل مقطع المرأة عند الجاهليين قسطاً كبيراً من افتتاحاتهم الشعرية

مAن خAلال صAورها الصAامتة لاسAيما فAي ظواهرهAا  )1(أن الطبيعة دخلت هAذا الافتتAاح

                                                                                       

 ).بحث( 75: رمز المرأة في أدب أيام العرب )1(

 .274: البناء الفكري والفني لشعر الحرب عند العرب قبل الإسلام )2(

 .سيكون المعيار الكمي هو المنطلق الخارجي في تسلسل دراستنا للإفتتاحات الهذلية )3(

جAدول أن نسAبة مقAاطع المAرأة عنAد أربعAة لعل الجدول الآتي يؤيد ما ذهبنAا إليAه، حيAث يظهAر ال )4(
 –من مجموع افتتاحات قصAائدهم الشAعرية المكتملAة وهAي % 50شعراء جاهليين تمثل أكثر من

نسAAبة عاليAAة، ولعلهAAا تعطAAي لنAAا مؤشAAراً علميAAاً مناسAAباً لهAAذا الافتتAAاح فAAي القصAAيدة  –كمAAا نظAAن 
 ً   .الجاهلية عموما

  ع الافتتاح بالمرأة             عدد القصائد المكتملةت      اسم الشاعر                 مقاط 
  09                               05عمرو بن قميئة                             -1 
  13                               03الطفيل الغنوي                             -2 
  26                               09زهير بن أبي سلمى                       -3 
  44                               35الأعشى                                      -4 

 92                               52                                 المجموع          
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إذ تمثAAAل  ،ومAAن خAAلال صAAورها الحيAAة ،ذات المAAدلولات المعبAAرة عAAن جمAAال المAAAرأة
إذ أودعها الشعراء صورة المAرأة الجميلAة مAن  ،أهم مفردات اللوحة الطبيعية) الظبية(

  .)2(خلال تشبيه المرأة بها
AAل مقطAAرأة ويحتAAاتهم عع المAAوع افتتاحAAن مجمAAى مAAة الأولAAذليين المرتبAAد الهAAن

، وكما افتتن الهذليون بالمرأة وهاموا بها افتتنوا بالطبيعAة وهAاموا )3(الشعرية الأخرى
فهم كما يبدو قد أفادوا من توظيف الطبيعة كما تعارفت عليهAا مقAاطع المAرأة فAي  ،بها

بعAض المفAردات الطبيعيAة الصAامتة فAي فأبو صAخر الهAذلي أشAرك  ،القصيدة الجاهلية
  :إحدى افتتاحاته الغزلية حين قال

  هAAلِ القلAAَْبُ عAAنْ بعAAَضِ اللَّجاجAAَةِ نAAازِعُ 
  

  وهAAَلْ مAAا مَضAAى مAAِنْ لAAذَّةِ العAAَيشِ راجAAِعُ   
  

  لَنAAAAا مِثAAAAلَ مAAAAا كُنAAAAَّا إذَا الحAAAAيُّ جيAAAAرَةٌ 
  

  سAAAAAَقَى ذَلAAAAAِكَ العAAAAAَيشَ الغَمAAAAAامُ اللَّوامAAAAAِعُ   
  

  لAAAAَى تAAAAَدانَى بِهAAAAا النAAAAَّوىلَيAAAAالِيَ إذِْ لَيْ 
  

وائAAAAAAِعُ    AAAAAAا ترَُعْنAAAAAAا بAAAAAAِالفِراقِ الرَّ   )4(ولمَّ

  
الغمAام (وفَّر مقطع الافتتاح اهتمام الشاعر بالطبيعة الصAامتة بعAد أن جعAل مAن 

لAذلك فقAدرة  ،أهم تلك المفردات وأقدرها فAي التعبيAر عAن المشAاعر الإنسAانية) اللوامع
يار المفردات الطبيعيAة الصAامتة لكونهAا تمثAل مAا الشاعر الإبداعية قد هيَّأت حسن اخت

كما  ،إذ الدعوات لها بالسُّقيا التي توفرها الطبيعة الصامتة ،يتمنى الشاعر لديار أحبَّته
إذ يصور لنا بدر بAن  ،حملت مقاطع المرأة الهذلية صوراً أخرى من الطبيعة الصامتة

  :يقول اذ ،جراء تجشمه لأهوال الطبيعة عامر الهذلي ما يعانيه

                                                                                       

النظAAر إلAAى الافتتاحAAات الفنيAAة أغراضAAاً  نحAAن لا نوافAAق الAAدكتور إبAAراهيم عبAAد الAAرحمن محمد فAAي )1(
مAAن الأغAAراض المألوفAAة فAAي ... الأطAAلال والنسAAيب بAAالمرأة، والوصAAف(شAAعرية، فهAAو يAAرى أن 

 .116/ 1: قضايا الشعر في النقد العربي: ينظر) شعرنا القديم

، 3:، وبشAر بAن أبAي خAازم84: علقمAة الفحAل: ترد الظبية في مقاطع المرأة كثيراً، ينظر دواويAن )2(
للمAAرار بAAن  16/83: ، والمفضAAلية33: ، وزهيAAر13: ، وأوس بAAن حجAAر124: وقAAيس بAAن الخطAAيم

، والنعمAان بAن 143: ، وابAن مقبAل58: ، وعبدة بن الطبيAب89و83: ، وكعب بن زهير5: والحطيئةمنقذ، 
: ، وحميAد بAن ثAور الهلالAي52، والشAماخ 58و15: ، وسAحيم عبAد بنAي الحسAحاس163: بشير الأنصAاري

50. 

خمسة وعشرين افتتاحاً بمقاطع المرأة، ) 25(وفر لنا الجرد الإحصائي لموروث هذيل الشعري  )3(
/ 2، 463و254و205و183و171و88و70و42/ 1: ينظAAAAAAAAAAAAAر شAAAAAAAAAAAAAرح أشAAAAAAAAAAAAAعار الهAAAAAAAAAAAAAذليين

، إن 1172و 1143و1057/ 3، 945و934و909و897و748و634و611و573و565و542و540و524
 –افتتاحAات الهAذليين الشAعرية، وهAي نسAبة عاليAة  مAن مجمAوع% 27هذا الكم يشكل ما يقAارب 

 .عند مقارنتها بافتتاحاتهم الأخرى –كما نظن 

 .934/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
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  بخAAAAAِلََ◌تْ فطَُيمAAAAAَةُ بالAAAAAذِي تAAAAAُوليني
  

  إلاَّ الكAAAAAAAAAAAAAلامَ وقلََّمAAAAAAAAAAAAAا يجAAAAAAAAAAAAAُدِيني  
  

  أفَطAAAَِيمَ هAAAَلْ تAAAَدرينَ كAAAَمْ مAAAنْ مُتلAAAِفٍ 
  

  جAAAAAAAAَاوزْتُ لا مَرعAAAAAAAAًى ولا مسAAAAAAAAَْكُونِ   
  

  غُوريAAAAAAAAAAAAَّـهُ نَجدِيAAAAAAAAAAAAَّـهُ شَرقِيAAAAAAAAAAAAَّـهُ 
  

  )1(غَربِيAAAAAAAAAAAَّـهُ مُتشَابAAAAAAAAAAAAِـهٍ مَلعAAAAAAAAAAAAُـونِ   

  
ن أهم مفردات بنيAة  طبيعية كثيرة أبيات المقطع صوراً  تمثل هيأها الشاعر لتكوِّ

إذ لا مرعAى ولا  ،فاجتيازه لتلك المفاوز الواسعة كان في طبيعAة معينAة ،اللوحة الفنية
، بيAد أن )2(وأن اختلفت بيئاتها وتعAددت ،مسكن فضلاً عن كونها طرقاً موحشة مخيفة

Aي الإعAي فAه الفنAورها طموحAجاعته الشاعر وجد في الطبيعة وصAه وشAن فتوتAلان ع
الأمAر الAذي يAدعونا إلAى  ،لهذا كان للطبيعة أثر مهAم فAي مقطAع المAرأة ،أمام من يحب

القول بأن الطبيعة من خلال صورها الصامتة قAد وفAرت للشAاعر القAدرة علAى إظهAار 
فضلاً عن رصده وتذوقAه لمAا يحAيط بAه مAن صAور  ،شجاعته وقدرته الفردية المتميزة

مفردات الطبيعة الصامتة عمAدوا إلAى توظيAف مفرداتهAا ا وظف الهذليون وكم. )3(الطبيعة
وذلAك مAن خAلال مفAردات الطبيعAة  ،الحية ليرفدوا بصورها لوحات المAرأة ضAمن قصAائدهم

الأكثر ارتباطاً بالمرأة والمعبرة في الوقت ذاته عAن عمAق ارتبAاط الشAاعر الهAذلي بمAوروث 
، فAأبو ذؤيAب )4()ت الAنفس إزاء روعAة الطبيعAةفي وصف خلجAا(الجاهليين الشعري عموماً 

  :حين قال ،في إحدى افتتاحاته الغزلية )5(الهذلي أشرك الظبية
  ألا زَعَمAAAAAAAَتْ أسAAAAAAAماءُ أنْ لا أحُِبَّهAAAAAAAا

  
  لAAAAولا ينAAAAAُازِعُني شAAAAAُغْلي ،فَقلAAAAُتُ بلAAAAAََى  

  
 ً   لعََمAAAAAرُكَ مAAAAAا عَيسAAAAAْاءُ تنَسAAAAAأُ شAAAAAادِنا

  
  AAAبِ النَّجAAAِنْ نَخAAAِالجزعِ مAAAا بAAAنُّ لَهAAAًِلِ يع  

  
  إذا هAAAAAAِيَ قامAAAAAAَتْ تقَشAAAAAAَعِرُّ شAAAAAAَواتهُا

  
AAقلِ      ويشAAُرِقُ بAAَيْنَ اللِّيAAتِ مِنهAAا إلAAى الصَّ

  

                                   

 .طريق يتلف الناس فيه: ، متلف408-407/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(

خAرى فAAي تAرد مثAل تلAAك الأوصAاف للمفAAاوز والطAرق الموحشAAة ومAا فيهAا مAAن مظAاهر طبيعيAAة أ )2(
، وعبيAAAد بAAAن 128و91: ، وتAAAأبط شAAAراً 876: ، والمAAAرقش الأكبAAAر50: المثقAAAب العبAAAدي: دواويAAAن

، 66: ، ولبيAAد بAAن ربيعAAة العAAامري17: ، والأعشAAى203: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم26: الأبAAرص
، وسAويد بAن أبAي 46: ، لأبي قيس بن الأسلت الأنصاري وكعب بAن زهيAر276/ 75: والمفضلية

 .كاهل اليشكري

 .13: الحب عند العرب: ينظر )3(

 .66: تاريخ الشعر العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري )4(

) لأن النسAاء يشAAُبَّهن بهAAن فAي حسAAن عيAAونهن(يAرى الAAبعض سAبب تشAAبيه المAAرأة بالظبAاء والبقAAر  )5(
 .59/ 2: الموازنة: ينظر

٢٥
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  ومAAAAAا أمُُّ خِشAAAAAْفٍ بالعلايAAAAAَةِ ترَتعAAAAAَِي
  

  )1(وترَمAAAAAAُقُ أحيانAAAAAAاً مُخاتلAAAAAAََةَ الحَبAAAAAAْلِ   
  

والتAي ) عيسAاء(يكشف هذا المقطع عن اهتمAام الشAاعر بهAذه المفAردة الطبيعيAة 
ً استغرقت مجمل أبيا ولعAل ذلAك مAرده إلAى إيمAان الشAاعر بقAدرة  ،ت المقطوعAة تقريبAا

  .)2(الطبيعة الحية من خلال صورة الظبية في التعبير عن صفات حبيبته أسماء
لذلك جاء اختيار الشاعر لهAذه المفAردة اختيAاراً موفقAاً يسAتند فيAه علAى موروثAه 

الظبيAة قAد فAتح الشعري، ولا نسAتبعد أن يكAون اسAتغراق الشAاعر فAي تفصAيل صAفات 
ويطالعنا ساعدة بن جؤيAة  ،أمامه أفقاً واسعاً في التثبت بهذه الحبيبة من خلال الطبيعة

كذلك في أحد مقاطعه الغزليAة مشAبهاً المAرأة بالظبيAة فAي معAرض حديثAه عAن  ،الهذلي
  :إذ قال ،الحبيبة

  هَجAAَرَتْ غَضAAُوبٌ وحAAُبَّ مAAَن يَتجَنAAَّبُ 
  

  تشAAAAAَعبَُ  وَعAAAAAَدَت عAAAAAوادٍ دُونَ وَلْيAAAAAِكِ   
  

  شAAAAAابَ الغAAAAAُرابُ ولا فAAAAAؤادُكَ تAAAAAارِكٌ 
  

  ذِكAAAAْرَ الغَضAAAAُوبِ ولا عِتابAAAAُكَ يعُتAAAAَبُ   
  

  وكَأنَّمAAAAAAAAAا وافAAAAAAAAAاكَ يAAAAAAAAAَومَ لَقِيتهAAAAAAAAAَا
  

  مAAAAِنْ وحAAAAَشِ وَجAAAAرَةَ عاقAAAAِدٌ مُتربAAAAَّبُ   
  

  خAAَرِقٌ فَضAAِيضُ الطAAَّرفِ أحAAورُ شAAادِنٌ 
  

ةٍ أنAAAAAُُفُ المسAAAAAارِبِ أخَطAAAAAَبُ      ذُو حAAAAAُوَّ
  

  الكَثِيAAAAAAـبِ بAAAAAAدُورهِ  بشََريAAAAAAَّـةٌ دَمAAAAAAِـثِ 
  

  أرَْطAAAAAى يعAAAAAَُوذُ بAAAAAِهِ إذا مAAAAAا يرُطAAAAAَبُ   
  

  يتقAAAAAAAAAAAـي بAAAAAAAAAAAِـهِ كAAAAAAAAAAAُـلِّ عشيAAAAAAAAAAAَّـةٍ 
  

  )3(فالمAAAAAـاءُ فAAAAAَـوقَ مُتوُنAAAAAِهِ يتصAAAAAََبَّبُ   
  

والمتمثلAة  ،ولقد وفرت الطبيعة من خلال مفرداتهAا المتحركAة فAي هAذا الافتتAاح
 ،ول أمAد العلاقAة الغوليAةبصورة الغراب الذي استعار له الشاعر الشيب تعبيراً عن ط

وبصAAورة الظبيAAة التAAي فصAAل الشAAاعر فAAي صAAفاتها بأبيAAات تزيAAد علAAى نصAAف مقطAAع 
الافتتAAاح فرصAAة الإنطAAلاق نحAAو الطبيعAAة وانتقAAاء مAAا يناسAAبه مAAن صAAورها الحيوانيAAة 

فAي  ،متحركة ،فاترة الطرف ،ممرعة ،إذ تظهر تلك الظبية راعية في النبت ،المختلفة
إذا مAAAا أصAAAابها بلAAAل فإنهAAAا تسAAAتغيث بشAAAجرة  ،السAAAواد ظهرهAAAا خطAAAوط تضAAAرب إلAAAى

                                   

 .جانب الوادي: عتسوق، الجز: ، عمياء ظبية، تنسأ90-88/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(

مAن جملAة الأسAماء التقليديAة للمAرأة فAي مقAدمات كثيAر مAن ) أسماء(ترى الباحثة حياة جاسم بأن  )2(
وحAدة القصAيدة فAي : ينظAر. الشعراء، وهذا لا ينفي عن تلك المقدمات صدقها وأصAالتها النفسAية

 .192: الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي

أي متربAAب فAAي : الAAذي قAAد ثنAAى عنقAAه، متربAAب: ، العاقAAد1100-1097/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )3(
 .لين: النبت، دمث
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حمايAAة  يأتهAAا مفAردة طبيعيAة لهAا القAدرة علAى، والتAي يبAدو أن الطبيعAة قAد ه)1(الأرطAاة
، ولعل الطبيعة من ...المفردات الحيوانية من العوامل الطبيعية القاسية كالبرد والمطر

 –وفرت للشاعر  )2(ات حسيةوما حملته من صف) الظبية(خلال هذه المفردة الحيوانية 
لAذلك جAاء  ،فرصة مناسبة لتفريغ مجمل عواطفAه ومشAاعره الوجدانيAة –كما نظن  –

 ،اختياره موفقاً لتلك المفردة لأنها هي الأقدر على حمل صAفات المAرأة والتعبيAر عنهAا
ولعل استغراق ساعدة بن جؤية في أوصاف الظبية يعود إلى قدرة الطبيعAة الحيAة فAي 

  .)3(وتعلقه بها) غضوب(ن عمق حبه لـالتعبير ع
وثمة افتتاح غزلي آخر يوظف فيه عمرو بن الداخل الهذلي الظبية في معرض 

  :حين قال ،حديثه عن المرأة
AAAAAAAAAAAAAAAAا   تAAAAAAAAAAAAAAAAَذَكَّرَ أمَُّ عبAAAAAAAAAAAAAAAAدِ اللهِ لمَّ

  
  نَأتAAAAAAAAAAِهِ والنAAAAAAAAAAَّوى مِنْهAAAAAAAAAAا لَجAAAAAAAAAAُوجُ   

  
  ومAAAAا إِنْ أحAAAAْورُ العَينAAAAَينِ رخAAAAصٌ الAAAAـ

  
  هAAAAAAAAAAAAAAَدُوجُ عظAAAAAAAAAAAAAAامِ تAAAAAAAAAAAAAAَرُودُهُ أمٌُّ   

  
  بِأحسAAAAAAAAَنَ مَضAAAAAAAAْحَكاً مِنهAAAAAAAAا وجِيAAAAAAAAداً 

  
  )4(غAAAAAAَداةَ الحِجAAAAAAْرِ مضAAAAAAْحِكُها بلAAAAAAَِيجُ   

  
علAAى ) الظبيAAة(تكشAAف لنAAا أبيAAات هAAذا النمAAوذج قAAدرة الطبيعAAة الحيAAة مAAن خAAلال 

) أحAAور العينAAين(إذ تمثAAل صAAورة الظبيAAة وولAAدها  ،التعبيAAر عAAن حالAAة الشAAاعر النفسAAية
هده وترعاه أم عطوف نوعاً من المقارنة بAين المAرأة والحديث العهد بالنتاج عندما تتع

ولهAAذا يبAAدو أن شAAغف الشAAعراء بالطبيعAAة دفعهAAم إلAAى أن يجعلAAوا مAAن الظبيAAة  ،والظبيAAة
وهذا يقودنا إلى القول بأن تأصل الطبيعة في نفوس الشعراء  ،المعادل الحقيقي للحبيبة

ل ما في تلك البيئة ولحقوه فاستمدوا أجم ،كان الباعث الحقيقي وراء ذلك الاهتمام كله
  .)5(بالمرأة

                                   

ولجAوء الحيوانAات للإحتمAاء بهAا، ) الأرطAاة(يبدو أن الشAعراء قAد رصAدوا هAذه المفAردة النباتيAة  )1(
 .331: ، والشماخ143: ، ولبيد بن ربيعة202: ، والنابغة102: امرئ القيس: ينظر دواوين

)2( Aوان أن يرى الAين عطAدكتور حس) يAعراء، وهAى أذواق الشAت علAي غلبAي التAية هAفة الحسAالص
: مقدمAة القصAيدة العربيAة فAي الشAعر الجAاهلي: ينظAر) صفة تAتلاءم مAع صAورة الحيAاة الجاهليAة

136. 

لعلنا نؤيد ما ذهب إليه الدكتور محمد عبد القادر حينما ربط بين وصف الشAاعر بمظAاهر الطبيعAة  )3(
الفراغ الطويلة التي كانت تتAيح لAه فرصAة التأمAل فAي مظاهرهAا المتعAددة مAن وأوقات (الطبيعة 

 .212: دراسات في أدب ونصوص العصر الجاهلي: ينظر) حوله

: لها حنين وتهAدج، أي تقطAع صAوتها تقطيعAاً، بلAيج: ، هدوج612-611/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(

 .واضح حسن

 .433: الغزل في العصر الجاهلي: ينظر )5(
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من ذلك كله نستنتج بAأن الصAور الطبيعيAة التAي احتوتهAا مقAاطع المAرأة الهذليAة 
المثAAAال التقليAAAدي للشAAAعر (بوصAAAفها  –هAAAي ذاتهAAAا التAAAي احتوتهAAAا القصAAAيدة الجاهليAAAة 

ا فوظفAو ،دون أن تكون للهذليين أية زيادة أو إضافات خارج هAذا الاتجAاه -)1()العربي
الصور الطبيعية الصامتة ذاتها لاسيما تلك التي عبرت عن التذكير بالمرأة أو العلاقة 

أما صور الطبيعة الحية فجاءت عند الهAذليين كAذلك مAن الإطAار التقليAدي الAذي  ،معها
أهAم تلAك الصAور وأكثرهAا وروداً فAي مقAاطع ) الظبيAة(رسم أبعAاده الجAاهليون، فتحAل 

ي أكثAر صAور هA) الظبيAة(غلب الظن بأن هAذا مAرده إلAى أن ون ،لوحات المرأة الهذلية
حمAAل صAAفات المAAرأة وفAAي كونهAAا أهAAم تلAAك الصAAور حريAAة  علAAىالطبيعAAة الحيAAة قAAدرة 

فضلاً عن كونها إحدى  ،كما يلائم عوالمهم النفسية ،وحركة في توجيه أدواته الشعرية
مAAن (شAAعراء عAAواطفهم لAAذلك اسAAتمد ال ،المفAAردات الحيوانيAAة التAAي ألفتهAAا البيئAAة العربيAAة

  .)2()بيئتهم وحياتهم ومن الطبيعة التي يرون
ولابد لنا من الاعتراف بأن حصة الطبيعة الصAامتة فAي مقAاطع لوحAات المAرأة 

كما نراه  –والسبب  ،نة بصورة الطبيعة الحيةالهذليين وغيرهم جاءت قليلة مواز عند
– Aالعواطف الإنسAك يعود إلى أن الحديث عن المرأة يرتبط بAاعر تلAد الشAلا يريAانية ف

 ،العواطف تناولاً جامداً بقدر ما أراد أن يمAنح تلAك الأشAياء شAيئاً مAن الحركAة والحيAاة
فشAخَّص الهAذليون بAAذلك  ،التعبيAر عAن ذلAAك كلAه والتAي كانAت الطبيعAة الحيAAة أقAدرعلى

مAAن خAAلال صAAورها الموحيAAة بمشAAاعرهم  -)3(حتAAى صAAارت أليفAAتهم –الطبيعAAة الحيAAة 
  .ةالوجداني

"ً'�"9W�;(<�67א��"�+�	K� �

                                   

 .414: الغزل في العصر الجاهلي )1(

وذلك ما تأكد لدينا من خAلال الجAرد الإحصAائي الAذي أجرينAاه علAى مAوروث هAذيل الشAعري إذ  )2(
يؤشر لنا الجدول الآتي الAدليل العلمAي المناسAب فAي تعامAل الهAذليين مAع الطبيعAة وصAورها فAي 

  :مقاطع الافتتاح بالمرأة
  صور الطبيعة المضافة             صور الطبيعة التقليدية                 عدد المقاطع     
المAAAAرأة الهذليAAAAة                            الصAAAAامتة     المتحركAAAAة                    الصAAAAامتة           

  المتحركة
ـ                                            10            7                                         25         

 ـ

 .179: دراسات في الشعر العربي: ينظر )3(
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 :أهمها ا الشعري الجاهلي بصور فنية متعددةورد الافتتاح بالشكوى في موروثن

، والشAكوى مAن )2(، والشكوى من الشAيب وبكAاء الشAباب)1(الشكوى من الدهر والزمن

ونحن نميAل إلAى  ،، وتدخل الطبيعة في تلك الصور من عموم مفرداتها)3(هموم مبهمة

ة توافق بين البواعث الحقيقيAة للشAكوى وبAين اختيAار المفAردات الطبيعيAة الظن بأن ثم

إذ جAAاءت الطبيعAAة أهAAم مفAAردات مقAAاطع  ،عنAAد معظAAم الشAAعراء الجAAاهليين والهAAذليين

، لAAذلك سAAعينا إلAAى استقصAAاء الطبيعAAة فAAي )4(الشAAكوى الهذليAAة بصAAورها الفنيAAة المتعAAددة

وهAAي لا تعAAدو عنAAدهم  ،عAAددةالشAAكوى المت مقAAاطع مAAوروث هAAذيل الشAAعري مAAن خAAلال

  :الحالات الأتية

                                   

 .15: ، والأعشى39: ، وحاتم الطائي59: عدي بن زيد العبادي:ينظر هذا الافتتاح في دواوين )1(

: ، والطفيAل الغنAوي16: ، والأفAوه الأودي89: سAلامة بAن جنAدل: ينظر هذا الافتتاح فAي دواويAن )2(
: ، والمفضAAلية61: ، ودريAAد بAAن الصAAمة37: ، والنمAAر بAAن تولAAب123و113: ، وعAAدي بAAن زيAAد81
 .70: لجابر بن حني التغلبي، وكعب بن زهير 108و42

: ، والطفيل الغنوي15: ، والمثقب العبدي279: المهلهل بن ربيعة: ينظر هذا الافتتاح في دواوين )3(

وذي الإصAبع ، 25: ، والأسAود بAن يعفAر59: ، وعAدي بAن زيAد185: ، وامرئ القيس37: الغنوي
 .37: ، وسحيم عبد بني الحسحاس102: ، ومال ومتمم ابنا نويرة88: العدواني

يوفر لنا الجدول الآتي المستخلص من الجرد الإحصائي الشامل لموروث هذيل الشعري فرصة  )4(
فرصة الوقوف عند الافتتاح الفني بالشكوى في شعر الهAذليين بصAورة المتعAددة، إذ إنهAا تشAكل 

  :من مجموع افتتاحاتهم الشعرية% 22ما يزيد على 
  صورة الشكوى                                    عدد الافتتاحات           

  10الشكوى من الهم                                                  
  7الشكوى من الشيب وبكاء الشيب                            

  3                               الشكوى من حوادث الزمان     
  1الشكوى المختلطة بالحكمة                                     

 21                                                         :المجموع                
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تدخل الطبيعة فAي صAور هAذا الAنمط مAن الشAكوى الهذليAة  :)1(الشكوى من الهم

فقAد وظAف أبAو  ،من خلال مفرداتها عنصراً فنياً مشAاركاً ومخففAاً لمجمAل تلAك الهمAوم

  :حين قال ،ذؤيب الهذلي إحدى صور الطبيعة النباتية في إحدى افتتاحاته

  خَلAAAAِيُّ وبAAAAِتُّ اللَّيAAAAلَ مُشAAAAْتجَِراً نAAAAامَ ال
  

  كAAAAأنَّ عَينAAAAيَ فيهAAAAا الصAAAAابُ مAAAAَذْبوُحُ   
  

بَني AAAAا ذَكAAAAرتُ أخAAAAا العِمْقAAAAَى تAAAAأوَّ   لمَّ
  

AAيحُ    AAي وأفAAرَدَ ظَهAAرِي الأغلAAَبُ الشِّ   )2(هَمِّ

  
 ،وفر الشاعر لبنية اللوحة مفردة طبيعية تعبر عن حالتها النفسية وشكواه المرة

اً قد أصابهوأرقه المؤلم حين تذكر هَ  مفAردة نباتيAة تمتلAك القAدرة ) الصAاب(فشAجرة  ،مَّ
، فهAي منتقAاة مAن مجمAل المفAردات اذا ما أصAابتهعلى التأثير المؤلم في عين الإنسان 

الطبيعيAAة التAAي أحAAس الشAAاعر بأنهAAا قAAادرة علAAى المشAAاركة فAAي الإفصAAاح عAAن حالتAAه 
  .وهمومه وبكائه

حAدى مفرداتهAا النباتيAة فAي افتتاحيAة وتدخل الطبيعة الصامتة أيضAاً مAن خAلال إ
  :إذ قال ،عبد مناف بن ربع الهذلي وهو يشكو حال ابنتيه وهمهما

  مAAAAاذا يغُيAAAAرُ ابنتAAAAيْ ربAAAAعٍ عَويلهُُمAAAAا
  

  لا ترَقAAAAAAُدانِ ولا بؤسAAAAAAِي لِمAAAAAAَنْ رَقAAAAAAَدَا  
  

 ً   كِلتاهُمAAAAAا أبُطِنAAAAAَتْ أحشAAAAAاؤُها قَصAAAAAَبا
  

  )3(مAAAِنْ بَطAAAنِ حَليAAAَةَ لا رَطبAAAاً ولا نَقAAAِدا  

  
دو أن مفAردات الطبيعAة فAي البيAت الثAاني قAد جAاءت قAادرة علAى التعبيAر عAن يب

لهAذا يبAدو أن الحAس  ،)مزاميAر قصAب(فمAن شAدة حAزن ابنتيAه غAدت أحشAاؤهما  ،الهم
الفني عند الشاعر عبد مناف قد وجهه نحAو الإفAادة مAن الدلالAة الفنيAة لصAورة التشAبيه 

تيعاب حالة ابنتيه وهمومهمAا التAي لAم المستنبطة من الطبيعة من خلال قدرتها على اس
   .تعد مفارقة لهما

 ،وقد لا يجد الهذليون مبتغاهم من صورة النبات فيعمدون على توظيف الحيوان
  :حين قال ،فأسامة بن الحارث وظف الحيوان في إحدى افتتاحاته الشعرية

  أجَارَتنAAAAَا هAAAAَلْ ليAAAAلُ ذِي الهAAAAَمِّ راقAAAAِدُ 
  

  مAAAAAAAAا أرُاوِدُ  أمَِ النAAAAAAAAَّومُ عَنAAAAAAAAِّي مAAAAAAAAانِعٌ   
  

                                   

، 885 ،878، 759، 671، 597/ 2، 170/ 1: تنظAAر هAAذه الافتتاحAAات فAAي شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
909 ،967 ،3 /1223 ،1295. 

الجAAاد الحامAAل، : أتتAAه الهمAAوم مAAن كAAل جانAAب، الشAAيح: ، متشAAجر120/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(
 .المحاذر: الغليظ العنق، الشيح: أرض قتل بها المرثي، الأغلب: العمقى

  .المتأكل: الضيق، النقد: ، بؤس671/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
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  أجارَتنAAAAAAAAAAAAَا إنَّ امAAAAAAAAAAAAرأً لَيعAAAAAAAAAAAAَُودُهُ 
  

AAAAا بAAAAِتُّ أخُفAAAAي العَوائAAAAِدُ      مAAAAِنَ ايسAAAAَرِ ممَّ
  

داً    تAAAAAAَذَكَّرتُ إخAAAAAAوانِي فَبAAAAAAِتُّ مسAAAAAAُهَّ
  

اً مAAAAِنَ اللَّيAAAAلِ فاقAAAAِدُ      )1(كمAAAAا ذَكAAAAرَتْ بAAAAَوَّ

  
وظفAت الطبيعAAة فAي هAAذه اللوحAة مAAن خAلال صAAفات إحAدى المفAAردات الحيوانيAAة 

فحAAال الشAAاعر وهAAو  ،اً بنائيAAاً قAAادراً علAAى تصAAوير المشAAاعر الإنسAAانيةعنصAAر) الناقAAة(
لذلك  ،تهيجها الذكرى ،يتذكر إخوانه ينسجم مع حال الناقة التي افتقدت ولدها الرضيع

هيأت الطبيعة من خAلال هAذه المفAردة الحيوانيAة مسAلكاً فنيAاً مAنح مقطAع الافتتAاح بعAداً 
ولكن على الAرغم مAن كAل هAذا الحAزن  ،وتصويرها كشف هموم الشاعرواقعياً قادراً على 

الجAزع لا يجAدي (لأن الشAاعر آمAن بAأن  ؛قد صيرته الطبيعة جلداً قويAاً فAي مواجهAة الهمAوم
  .)2()ولا يفيد والماضي لا يعاد

لمقAاطع الهAم خAلال الAوعي الفنAي للشAعراء  –من ذلك يظهر أن الطبيعة وفرت 
إذ تظهر بوضوح مفردات  ،عاب هموم الشعراءالمفردات القادرة على استي –الهذليين 

وهي مفردات مستوحاة من الظرف  ،الطبيعة التي توحي بمعاني الهم والأرق والتذكر
انتقAاء  ومعبAرة عAن قدرتAه علAى ،ريAة والفنيAةالطبيعي للشاعر وملتقيه مع معاناته الفك

  .أكثر المفردات الطبيعية قدرة على التعبير عن مجمل تلك الهموم
بعAAد هAAذا الافتتAAاح مAAن الافتتاحAAات الفنيAAة  :ى م��ن الش��يب وبك��اء الش��بابالش��كو

، ولعAل بواعثAه لا تختلAف عAن مجمAل بواعAث )3(القديمة التي احتوتها القصيدة العربية
، ونكAAاد لا نظفAAر بمفAAردات طبيعيAAة محAAددة ضAAمن هAAذا )4(افتتاحAAات الشAAكوى الأخAAرى

عديدة للشكوى من الشيب وبكAاء ويطالعنا موروث هذيل الشعري بافتتاحات  ،الافتتاح
ودخلAت الطبيعAة  ،، مقتفين فيها النمط التقليدي كما احتوته القصيدة الجاهليAة)5(الشباب

فAAي افتتاحAAات الشAAيب الهذليAAة بصAAورها المتعAAددة بعAAد أن منحAAت الشAAاعر العديAAد مAAن 
فساعدة بن جؤية الهذلي وظف  ،مفرداتها لتسهم في رسم أبعاد الصورة الشعرية عنده

  :إذ قال ،لطبيعة الصامتة في إحدى افتتاحاته الرثائيةا

                                   

جلد يحشي للفاقد ولدها، يAذبح أو يمAوت فتAراه أمAه وتAدر : ، البو1295/ 3: لهذليينشرح أشعار ا )1(
 .عليه، فإذا ذكرته حنت

 .107: كتاب نسيم الصبا )2(

: يعد هذا الافتتاح من الافتتاحات الشعرية القديمAة إذ إنAه ارتAبط بأوائAل الشAعراء، ينظAر دواويAن )3(
 .16: ، والأفوه الأودي336: ، وأبي دؤاد الإيادي89: سلامة بن جندل

: ، مقدمAة القصAيدة العربيAة)بحAث( 22: مقدمة القصيدة الجاهلية، محاولة جديدة لتفسAيرها: ينظر )4(

 ).بحث( 104و48

، 1090، 1084، 1080، 1069/ 3، 962و 927/ 2: تنظر هذه الافتتاحات في شرح أشعار الهذليين )5(
1090 ،1122. 
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  يAAا لَيAAتَ شAAِعري ألا مَنجAAَى مAAِنَ الهAAَرَمِ 
  

  أمْ هَلْ على العAَيشِ بَعAدَ الشAَّيبِ مAِنْ نAَدَمِ   
  

AAAAAAيبُ داءٌ نَجAAAAAAAيسٌ لا دواءَ لAAAAAAAَهُ    والشَّ
  

  للمAAAAَرءِ كAAAAانَ صAAAAحيحَاً صAAAAائبَِ القحAAAAُُمِ   
  

  فAAAي منكِبAAAَهِ وفAAAي الأصAAAْلابِ واهِنAAAَةٌ 
  

  وفAAAAAAي مفَاصAAAAAAِلِهِ غَمAAAAAAزٌ مAAAAAAِنَ العسAAAAAAََمِ   
  

AAAيفِ لا تAAAَرَهُ    إنْ تأَتAAAِهِ فAAAي نَهAAAارِ الصَّ
  

AAAAAعُ مAAAAAا يَصAAAAAْلَى مAAAAAِنَ الجحAAAAAَُمِ      إلاَّ يجُمِّ
  

  حتAAAAAAَّى يقAAAAAAُالُ وراءَ البيAAAAAAتِ مُنتبAAAAAAَِذاً 
  

  قAAAAAُمْ لا أبالAAAAAَكَ سAAAAAارَ النAAAAAَّاسُ فAAAAAاحتزَِمِ   
  

  فقAAAAAAAAAامَ ترُعAAAAAAAAAَدُ كفAAAAAAAAAَّاهُ بمِحِجَنAAAAAAAAAِهِ 
  

   ً   )1(رزيAAAَّاً طAAAائِشَ القAAAَدَمِ  قAAAَدْ عAAAادَ رَهبAAAا
  

إذ  ،تظهر الطبيعة في بنية النص من خلال صورة اندماج الإنسان مAع الطبيعAة
فمن أصابه الكبر واعتراه الشيب يجعAل  ،يبدأ الاندماج في المراحل النهائية من الحياة

 ،علAى مAدار السAنة فAي الصAيف والشAتاء) الحطب(من الطبيعة همه الوحيد يجمع فيها 
بAAل عمAAد علAAى توظيAAف مفAAردات  ،يكتAAف الشAAاعر مAAن الطبيعAAة بهAAذا الحAAد التنAAاولولAAم 

من الطبيعة جاعلاً إياه لكفي الإنسان على ) الرعد(الطبيعة توظيفاً خفياً عندما استعار 
ولنا أن نقول بعد ذلك بAأن الطبيعAة قAد أفAادت الشAاعر الهAذلي  ،سبيل المبالغة والتجوز

ء أكانAت ظAاهرة أمامAه أم فAي كونهAا مرتسAمة فAي ومنحته من صAورها وأدواتهAا سAوا
ولعلنAا نجAد فAي صAورة الرجAل  ،وهو في كليهما فنان بAارع فAي التعامAل معهمAا ،ذهنه

ولعAل تلAك الصAورة إيمAاءة  ،الكبير وهو يندمج مع الطبيعAة تعبيAراً عAن موقAف فكAري
  .رة فيهام الإنسان أوراقه الأخيمإذ يل ،خفية للتشبث بالحياة حتى في نهاية العمر

  :إذ يقول ،ويوظف أبو كبير الهذلي الحيوان في إحدى افتتاحاته
  أزُهَيAAAرُ هAAAَلْ عAAAَنْ شAAAَيبَةٍ مAAAِنْ مَصAAAْرَفِ 

  
AAAAAAAAAAAفِ      أمْ لا خُلAAAAAAAAAAAُودَ لِبAAAAAAAAAAAاذِلٍ مُتكَلِّ

  
  ولَقAAAAAَد وردْتُ المAAAAAاءَ لAAAAAَمْ يشAAAAAَْرَبْ بAAAAAِهِ 

  
AAAAيفِِّ    بيAAAAعِ إلAAAAى شAAAAُهُورِ الصَّ   بAAAAَيْنَ الرَّ

  
  يAAAAAAAAAAAدةٍ إلا عوامAAAAAAAAAAAِلُ كAAAAAAAAAAAالمِراطِ مُعِ 

  
AAAAAAفِ      ،)2(باللَّيAAAAAAلِ مAAAAAAَورِدَ أيAAAAAAِّمٍ مُتغَضِّ

  

                                   

شAد وسAطك، : اليAبس، احتAزم: مسAترخ، العسAم: ، وسAنان1124-1122/ 3: شرح أشAعار الهAذليين )1(
 .المعيى المطروح: ما يتوكأ عليه، رزي: محجنه

ذئAAاب تعسAAل فAAي مشAAيها، : ذا قAAوة، عواسAAل: ، ذا مAAرة1085-1084/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(
 .منطوٍ منتثن: النبل المتمرطة الريش، متغضف: المراط
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 ؛وشAدة بأسAهم ،وفرت الطبيعة للشاعر فرصة الإعAلان عAن شAجاعة الصAعاليك
معAادلاً لAه فAي ) العواسAل والمAراط(لذلك جاءت مفردات الطبيعة الشرسة والمتوحشAة 

د مAن لذلك جعل من تلAك الحيوانAات المتوحشAة الشAريك لAه فAي الAور ،الشجاعة والقوة
لذلك حمل النص صورة انسAجام الشAاعر  ،دون أية مشاركة إنسانية أو حيوانية أخرى

  .مع الطبيعة ومسابقة رموزها القوية المخيفة
مAAن ذلAAAك يظهAAAر أن الطبيعAAAة قAAAد أمAAAدت الشAAAعراء الهAAAذليين بمختلAAAف مفرداتهAAAا 
 وصورها فوظفوها توظيفاً ظاهراً أو مختفياً من أجل أن تكAون معبAرة عAن مخAزونهم

لتأخذ افتتاحاتهم الشعرية أبعادهAا الفنيAة  ،الفكري والفني ومنسجمة مع ظرفهم الحياتي
  .كاملة

وقفAة الشAاعر  –كمAا يبAدو  –يمثAل هAذا الافتتAاح  :الشكوى مAن حAوادث الزمAان
ودخلAت الطبيعAة فAي تلAك  ،الجاهلي الفنيAة أمAام مAا آلAت إليAه حAوادث الAدهر ومصAائبه

 ،العديدة من دون اقتصارها على مفAردات محAددة منهAا الافتتاحات من خلال مفرداتها
، لارتبAاط مفAردات الافتتAاح الفكريAة بAالموت )1(وحظي هAذا الافتتAاح باهتمAام الهAذليين

، وتAدخل الطبيعAة فAي هAذا )2()هاجسAاً ملحAاً وعميقAاً فAي وعAيهم(الذي كان بالنسبة لهم 
Aذلي بقAاعر الهAان الشAة لإيمAورها الحيAلال صAن خAى الافتتاح مAة علAة الحيAدرة الطبيع

بعضاً من دواعي حزنه وألمه وحسAبنا مAن  –ولو جزئياً  –وحملها  ،مشاركته همومه
  :ذلك التوظيف قول أبي صخر الهذلي في أحد افتتاحاته

  ومAAAAAAAAAا إنْ صAAAAAAAAAَوْتُ نائحAAAAAAAAAَِةٍ بلَِيAAAAAAAAAلٍ 
  

  بسAAAAAAAAAبللََ لا تنAAAAAAAAAَامُ مAAAAAAAAAَعَ الهُجAAAAAAAAAُودِ   
  

  تجهْنAAAAAAAAAAAAAAا غAAAAAAAAAAAAAAادِيَيْنِ فسAAAAAAAAAAAAAAايلََتنْي
  

  أسAAAAAAAAAَألُ عAAAAAAAAAَنْ تلَِيAAAAAAAAAدِيبواحAAAAAAAAAِدَةٍ و  
  

AAAAAAAAا سAAAAAAAAاقُ حAAAAAAAAAُرٍّ    فقلAAAAAAAAُتُ لهAAAAAAAAا فأمَّ
  

  فبAAAAAAAانَ مAAAAAAAَعَ الأوائAAAAAAAِلِ مAAAAAAAِنْ ثمAAAAAAAَُودِ   
  

  وقالAAAAAAAAَتْ لAAAAAAAAَنْ تAAAAAAAAَرى أبAAAAAAAAَداً تلَِيAAAAAAAAداً 
  

  بعَِينَيAAAAAAAAAكِ آخAAAAAAAAAِرَ الAAAAAAAAAدَّهرِ الجدِيAAAAAAAAAدِ   
  

  كِلانAAAAAAAAAAAAAAا ردَّ صAAAAAAAAAAAAAAاحِبَهُ بيAAAAAAAAAAAAAAأسٍْ 
  

  )3(وتأنيAAAAAAAAAAAAبٍ وَوِجAAAAAAAAAAAAـدانٍ بعَِيAAAAAAAAAAAAـدِ   
  

أوحى له بتهيئة مكونات لوحAة الشAكوى هAذه لعل الخيال التصويري للشاعر قد 
إذ دخلت الطبيعة فAي هAذه اللوحAة عنصAراً فنيAاً  ،بعد أن توافق ذلك مع بواعثه النفسية

أن ) الحمامة النائحة(فأراد من  ،قادراً على حمل قسط كبير من حزن الشاعر وهمومه

                                   

 .1281و1165/ 3، 293/ 1: الهذليين تنظر هذه الافتتاحات في شرح أشعار )1(

 .89: ظاهرة الشكوى في شعر هذيل )2(

 .تواجهنا وتقابلنا: ، تجهنا294-293/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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 ،تولدها مثلما افتقد تكون المعادل الحقيقي له في المصيبة التي أبت النوم كحالته وافتقد
 ،ولعل الحمامة جAاءت هنAا رمAزاً مواسAياً ومعزيAاً وظفAه الشAاعر للتخفيAف عAن حزنAه

علAى (تعبير عن هاجس خفي يدعو الشاعر لعدم البكاء والحAزن و –كما نظن  –فهي 
 ،، لأن مصAائب الAدهر وحوادثAه لAم تقAف عنAده وحAده)1()الإنسان أن يمضي في حياته

فAالموت والفنAاء هAو الخاتمAة الطبيعيAة والنهايAة المأسAاوية (جميAع وإنما مشتركة بين ال
  .)2()لكل الأشياء

ويدخل الحيوان أيضاً في لوحة الشكوى من الحزن في إحدى قصائد ساعدة بن 
  :إذ قال ،جؤية الهذلي

  لعَمAAAAAAَْرُكَ مAAAAAAAا إِنْ ذُو ضAAAAAAAِهاءٍ بهAAAAAAAَِيِّنٍ 
  

  علAAAAAَيَّ ومAAAAAا أعطَيتAAAAAُهُ سAAAAAَيْبَ نائAAAAAِلِ   
  

  المAAAAAَاني مكAAAAAانَ حياتAAAAAِهِ  ولAAAAAَو سAAAAAامَنِي
  

  )3(أنAAAAاعِيمَ دَهAAAAرٍ مAAAAِنْ عِبAAAAادٍ وجَامAAAAِلِ   

  
ثم يعمد إلى حلم يقظة فيتصور  ،فقد جعل الشاعر الدهر خصمه الذي سلبه ابنه

 ،أنAاعيم الحيAاة كAلولكنه يتمنAى لAو رفAض  ،أن الدهر يساومه على حياة ابنه بالعباد والجمال
  .حو فيجد أن المساومة لم تجَْرِ إلا في خياله المحضوعاد له ابنه ثم لا يلبث الشاعر أن يص

مAAن ذلAAك يظهAAر أن الطبيعAAة تAAنهض فAAي صAAفاتها الحيوانيAAة عنصAAراً فAAاعلاً فAAي 
فكانAت فAي مقطAع الافتتAاح الأول عنصAراً  ،الاقتراب مAن أحاسAيس الشAاعر ومشAاعره

 ً   .وفي مقطع الافتتاح الثاني عنصراً مساوماً ومعادلاً  ،مواسيا
تج بأن الطبيعة جاءت في افتتاحات الشكوى الهذليAة موافقAة لحالAة من ذلك نستن

وهو بذلك لا يفضل  ،الشاعر النفسية الملحة في التعبير عن آلامه وشكواه العميقة جداً 
إذ تتسAAاوى عنAAده المفAAردات الطبيعيAAة الصAAامتة  ،مفAAردات طبيعيAAة معينAAة علAAى غيرهAAا

يختAار مAن مفAردات الطبيعAة شAريطة  مAا ، ولكن اختياره منها مستند الى)4(والمتحركة
AAا يتعلAAيما فيمAAة لاسAAه الفكريAAل قيمAAغ مجمAAاً لتفريAAأً كافيAAردات مرفAAك المفAAكل تلAAق أن تش

                                   

 .164: الحياة والموت في الشعر الجاهلي )1(

 ).بحث( 153: المدن التاريخية والحصون الأثرية في الشعر العربي قبل الإسلام )2(

 .الدهر: عطية من يهب وينيل، الماني: ، سيب نائل1181/ 3: ار الهذليينشرح أشع )3(

وهذا ما يؤكد الجدول التي المستخلص من الجرد الإحصائي الموسع لتوظيف مفردات الطبيعة،  )4(
  .الطبيعة، ودورها ضمن مقاطع افتتاحات الشكوى الهذلية

  عدد مقاطع
  الشكوى الهذلية

  ضافةصور الطبيعة الم  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  5  8  8  21
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المفAAAروض أو فيمAAAا يخAAAص منطلقAAAات شAAAكواهم  وبقAAAدره ،باعتراضAAAه بحتميAAAة المAAAوت
  .)1(الأخرى


�6א�
����Wא��ً"�+�	F2EK� �
، والAذي وفAر )3(قصيدة الجاهليةالطلل من الافتتاحات الأكثر شيوعاً وقدماً في ال

له الشعراء عوامل متضادة استمدوها من الطبيعAة ودرجAوا عليهAا حتAى نAدر أن يخلAو 
فAAالريح والمطAAر والAAزمن عوامAAل تعمAAل علAAى أغفAAاء الطلAAل ودثAAر  ،مقطAAع طللAAي منهAAا

، والذي يقابAل هAذه العوامAل )4(وهي عوامل شهدتها البيئة العربية قبل الإسلام ،معالمه
 ،والتي تعمل على بعث الحياة في الطلل ،الحيوان والنبات :طبيعية أخرى هي ظواهر

وعند قراءتها لموروث هذيل الشعري نجد أن هذا الافتتAاح قAد حظAي عنAدهم بنصAيب 
، وهAذا يعAود إلAى أن الشAاعر الهAذلي لAم يكAن منAدفعاً إلAى تفضAيل )5(أقل من الجاهليين

                                   

من المناسب أن نذكر بأن ثمة افتتاحات أخرى يشكو منهAا شAعراء هAذيل مAن المAرأة، والظAاهرة  )1(
مشتركة بAين الشAعراء الجAاهليين عمومAاً، وهAي تAدخل ضAمن مقAاطع الافتتAاح بAالمرأة، لAذلك لا 

نختلف مع السAيدة بتAول حمAدي البسAتاني التAي أعAدت أهAم  نعدها من أنماط الشكوى، ونحن بهذا
وقد كان شعرهم في معظمAه شAكوى مAن الحبيبAة (، إذ قالت )الحبيبة(محاور الشكوى عند هذيل 

: ظAاهرة الشAكوى فAي شAعر هAذيل: ينظAر...) ينال منها الشAاعر إلا الكAلام الAذي لا طائAل وراءهالتي لا 
49. 

هناك مفردات عدة لأماكن تحيط بالطلل، ونحن لا نرى فيها أيAة  نرى من المناسب أن نقول بأن )2(
أيAAة إشAAارة طبيعيAAة، وإنمAAا هAAي مفAAردات لتحديAAد مسAAرح الحAAدث بعAAد أن غAAاب عنهAAا المAAدلول 

 .الطبيعية

امAرئ القAيس وعبيAد بAن الأبAرص وعنتAرة (تشكل الافتتاحات الطللية فAي ثلاثAة دواويAن جاهليAة  )3(
 .مل افتتاحاتهم الشعرية الأخرى في قصائدهم المكتملةمن مج% 50نسبة أكثر من ) العبسي

، 106و62: الطفيAل الغنAوي: ترد الرياح إحدى الظواهر الطبيعية في تعفير الطلل، ينظر دواوين )4(
، وبشAAر بAAن خAAازم 86: ، وطرفAAة97: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص312و8: ، وامAAرئ القAAيس106و62

لعبد الله بAن سAلمة العAامري، وكعAب  105/ 19: ، والمفضلية137: ، والنابغة الذبياني17: الأسدي
كمAAا يAAرد المطAAر أحAAد ظAAواهر الطبيعAAة فAAي تعفيAAة . 55: ، وعبAAدة بAAن الطيAAب208و99: بAAن زهيAAر

، 83: وزيAد الخيAل الطAائي: ، وبشر بAن أبAي خAازم282و27: امرئ القيس: الطلل، ينظر دواوين
فيAAة الطلAAل، ينظAAر ويAAرد الAAزمن أحAAد عوامAAل تع. 35: ، ومعAAن بAAن أوس المزنAAي320: والحطيئAAة

، والنابغAAة 186: ، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم68: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص73: عAAدي بAAن زيAAد: دواويAAن
 .31: ، والعباس بن مرداس السلمي35: ، والحطيئة125: الذبياني

شAAرح أشAAعار : تسAAعة عشAAر افتتاحAAاً بالطلAAل، ينظAAر) 19(حمAAل إلينAAا مAAوروث هAAذيل الشAAعري  )5(
/ 3. 970و 956و 953و 950و 924و 714و 710و 533و2/487، 444و140و112و98/ 1: الهAذليين

مAAن مجمAAوع افتتاحAAاتهم % 20وهAAي تشAAكل أكثAAر مAAن . 1266و1149و1181و1157و1061و1053
 .الشعرية
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، )2(بعAة مAن تكAوين بيئAتهم الطبيعيAة المتميAزة، لأسAباب نظAن أنهAا نا)1(الافتتاح الطللAي
فAالريح  ،ومع ذلك نجد أنهم تعاملوا بذات الصور الطبيعية التي تعامAل بهAا الجAاهليون

  :أنشد قائلاً   ،لتي عفت طلل المتنخل الهذليهي ا
  هAAAAAAAَلْ تعAAAAAAAَْرِفُ المَنAAAAAAAزِلَ بالأهْيAAAAAAAَلِ 

  
  كالوَشAAAAAAْمِ فAAAAAAي المِعصAAAAAAَمِ لAAAAAAَمْ يخُمAAAAAAَلِ   

  
AAAAAAAي AAAAAAAباوحَْشAAAAAAAاً تعُفِّ   هِ سAAAAAAAوافِي الصَّ

  
AAAAAAAAAAيْفُ إلاَّ دِمAAAAAAAAAAَنَ المَنAAAAAAAAAAزِلِ      )3(والصَّ

  
تكشAAف هAAذه الافتتاحيAAة قAAدرة الشAAاعر الإبداعيAAة الأصAAيلة مAAن حيAAث تعاملAAه مAAع 

إذ  ،لاسAAيما فAAي الجانAAب الصAAامت ،مفAAردات استحضAAرها مAAن معجAAم الطبيعAAة الكبيAAر
ويبرز المطAر ، )4(محت الأطلال وكانت بفعلها كالوشمالتي ) سوافي الصبا والصيف(

  :إذ قال ،عفا طلل أبي ذؤيب الهذلي دى مفردات الطبيعة التقليدية التيكذلك إح
  أسAAAAAَائلَتَ رسAAAAAَمَ الAAAAAدَّارِ أمْ لAAAAAمْ تسAAAAAَائلِِ 

  
  عAAAAن اللَّكAAAAنِ أو عAAAAَنْ عَهAAAAْدِهِ بالأوائAAAAِلِ   

  
  عَفAAAAَا غَيAAAAْرَ نAAAAُؤيِ الAAAAدَّارِ مAAAAا إن تبُيِّنAAAAُهُ 

  
  AAِي المَعاقAAتْ فAAَدْ عَفAAَيٍ قAAْاعُ طُغAAلِ وأقط  

  
  لِمAAAAAَنْ طَلAAAAAَلٌ بالمُنتصAAAAAََى غَيAAAAAرَ حائAAAAAِلِ 

  
  عَفAAAAا بعAAAAَْدَ عَهAAAAْدٍ مAAAAِنْ قِطAAAAارٍ ووابAAAAِلِ   

  
  عَفAAا بعAAَْدَ عَهAAْدِ الحAAيِّ مAAِنْهُمْ وقAAَدْ يAAُرَى

  
  )5(بAAAAAِهِ دَعAAAAAْسُ آثAAAAAارٍ ومَبAAAAAْرَكٌ جَامAAAAAِلِ   

  
 لت فعلها المؤثر والشديد في تعفيةقد فع) قطار ووابل(لعل عوامل الطبيعة من 

وهAذا  ،إلا مصAاحِباً لتلAك العوامAل الطبيعيAة) عفا(ولم يأت تكرار الفعل  ،اعرطلل الش

                                   

ولعل الذي يقوي هذا الرأي ما قمنا به من جرد إحصائي موسع لديوان الهذليين، فقد تبين لنا أن  )1(
 38/ 2: ديAAوان الهAAذليين: لAAم يفتتحAAوا بالطلAAل، ينظAAر أربعAAة وعشAAرين شAAاعراً ) 24(أن أكثAAر مAAن 

 95و85و81و72و66و54و18و1/ 3. 256و241و224و223و195و116و88و77و51و
 .140و113و112و111و105و98و96و

إن الإنسان ابن البيئة، فAإن (ولعل في رأي الدكتور حسين عطوان تأييداً لما ذهبنا إليه حين قال  )2(
مقدمAة القصAيدة : ينظAر) ي درج عليهAا الشAعراء وألفAوا نمAط حياتهAافإن المقدمات ثمرة البيئة الت
 .227: العربية في الشعر الجاهلي

 .لم يرشم وشماً خاملاً : ، لم يخمل1249/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(

مثAل هAذه الإشAارة فAي : يشكل الوشم أحد بقايا الطلل الخالدة التي تعارف عليهAا الشAعراء، ينظAر )4(
، 18: ، والحAارث بAن حلAزة5: ، وطرفة779: ، والمرقش الأكبر301: هل بن ربيعةدواوين المهل

لعبAد الله بAAن سAAلمة  105/ 19: ، والمفضAAليتان118ز95: ، ولبيAAد بAن ربيعAAة العAامري206: وزهيAر
 .36: ، ومعن بن أوس المزني23: لربيعة ابم مقروم، وابن مقبل 180/ 18الغامدي، و

: منازل مرتفعة عن السيل، الAدعس: خوص المقل، المعاقل: ، طفي1408: شرح أشعار الهذليين )5(
 .الآثار الكبيرة: الدعس
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ولا يخلو ذلك  ،إلى إيمان الشاعر بقدرة الطبيعة على تعفية الطلل –كما نظن  –يعود 
وقتل كAل  ،التكرار من شعور نفسي مؤلم عبرت عنه الطبيعة من خلال تعفيتها للطلل

علAAه وجAAد فAAي هAAذا التكAAرار رنAAة حAAزن مؤلمAAة ول ،ذكريAAات الشAAاعر وطموحAAه الشAAبابي
، لذلك نجده يعمد إلAى رفAد المقطAع )1()خلقتها في ذاته مشاعر الحنين من ديار الأحبة(

في الوقت ذاتAه بAبعض مفAردات الطبيعAة الحيAة الأخAرى أو صAورها فAي محاولAة مAن 
 وهAي اشAارة،)مبAرك جامAل(و) دعس آثار(، من خلال )2(الشاعر بث الحياة في الطلل

  .الأمر الذي يعني شدة تعلقه بالطلل وتشبثه بهواضحة لعوامل الحياة، 
ومثلما وفرت مقاطع الهذليين الطلليAة عوامAل فنAاء الطلAل مAن ظAواهر الطبيعAة 
الصامتة فإنها وفرت في الوقت ذاته عوامل خلوده من مفردات الطبيعة الحية بجانبهAا 

أبي عائذ يعمد إلى إشراك الطبيعAة مAن  فأمية بن ،والصامتة بجانبها النباتي ،الحيواني
  :إذ يقول ،خلال صورتها الحيوانية في أحد افتتاحاته الطللية

يارُ بعِلAAAAAAَْيَ فAAAAAAالأخَراصُ    لِمAAAAAAَنِ الAAAAAAدِّ
  

AAAAAAAAAودَتيَنِ فمََجمAAAAAAAAAَعُ الأبAAAAAAAAAْواصِ      فالسَّ
  

  ألَِفAAAAAAَتْ تحAAAAAAَُلُّ بAAAAAAِهِ وتؤُلAAAAAAِفُ خَيمAAAAAAَةً 
  

  )3(إلAAAAِفَ الحَمَامAAAAَةِ مAAAAَدْخَلَ القِرْمAAAAاصِ   

  
 ،ت الطبيعة في هAذا المقطAع عAن عمAق ارتبAاط الشAاعر بذكرياتAه الماضAيةعبر

 ،لذلك اختار من الطبيعة أفضل مفرداتها الحية القادرة على التعبير عن ذلAك الارتبAاط
وفرت في الوقت ذاته نوعاً من الهAدوء والطمأنينAة فAي نفAس الشAاعر ) الحمامة(ولعل 

تنهض الطبيعة الحية في خلAق نAوع مAن ولهذا  ،بعد يأسه من الطلل الصامت الموحش
وجعلهAا أكثAر اتسAاعاً مAن خAلال هAذه الصAورة  ،المشاركة الوجدانية والمواساة النفسية

تمتلك من أسباب الحياة ما يجعلها تلتقي مع الشAاعر  –كما نظن  –، لأنها )4(الحيوانية
جي مAع مAا لذلك مزج الشاعر من خAلال الطبيعAة الواقAع الخAار ،الإنسانية وتعبر عنها

  .)5(أضافه عليه من حالاته النفسية
  :إذ قال ،ويوظف ساعدة بن جؤية الهذلي الحمام في أحد افتتاحاته الطللية

  أهَاجAAAAAAAَكَ مَغْنAAAAAAAَى دِمنAAAAAAAَةٍ ورسAAAAAAAُُومُ 
  

  لِقَيْلAAAAAAAAAَةَ مِنْهAAAAAAAAAا حAAAAAAAAAادِثٌ وقAAAAAAAAAَدِيْمُ   
  

                                   

 .7: المرثاة الغزلية في الشعر العربي )1(

دراسAات فنيAة : ويرى بعض الباحثين بأن محاولة الشاعر تلك إنما تعني الثأر من الزمن، ينظAر )2(
 .183: في الأدب العربي

 .حين تقبض في وكرها/ ، القرماص 488-487/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(

 .205: دراسات في الشعر الجاهلي: ينظر )4(

 .69: في النقد الأدبي: ينظر )5(
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  عَفAAAAAا غَيAAAAAرَ إرْثٍ مAAAAAِنْ رمAAAAAادٍ كَأنAAAAAَّهُ 
  

  )1(حَمAAAAAAAامٌ بِألبAAAAAAAَادِ القِطAAAAAAAارِ جُثAAAAAAAُومُ   

  
بعAد أن وقAف فAي  ،عمد الشاعر في هذا المقطع من الافتتاح إلى بث الروح فيAه

 ،بمهمتAه تلAك) الحمAام(وتنهضُ الطبيعAة المتحركAة مAن خAلال  ،طلله مستفهماً متسائلاً 
 ً ، لAذلك لAيس مAن المسAتبعد أن يكAون مAوت الطبيعAة هنAا )2(ولكنها حياة هي ميتAة تمامAا

Aن الطلAهتعبيراً عن يأس الشاعر مAاً لAة )3(ل وانعكاسAوت الطبيعAأن مAن بAب الظAونغل ،
بمAا وفAَّره الأفAق التشAبيهي  ،كان دافعاً نفسياً للشاعر في البحث عن واقAع حيAاتي جديAد

، )4(يشبه وجد المرأة التي عاشت ذكريAات ابنهAا الوحيAد )عشقه(فوجد الشاعر ،للمقطع
  :، إذ قال)4(الوحيد

  فAAَإنْ تAAAَكُ قAAAَدْ شAAAَطَّتْ وفAAAاتَ مَزَارُهAAAا
  

  ي بِهAAAAAAAAAAAا إلاَّ العAAAAAAAAAAAَزاءَ سAAAAAAAAAAAَقِيمُ فAAAAAAAAAAAَإنِّ   
  

  ومAAAا وَجAAAَدَتْ وجAAAْدِي بِهAAAا أمُُّ واحAAAدٍ 
  

  )5(علAAAAAى النAAAAAَّأيِ شAAAAAَمطاءُ القAAAAAَذَالِ عَقAAAAAِيمُ   

  
وكما وفر الهذليون لأطلالهم من العوامل الطبيعية في صفتها الحيوانية محاولة 

ة نباتيAAة فAAإنهم وفAAروا لAAه أيضAAاً عوامAAل طبيعيAA ،مAAنهم لتخليAAد الطلAAل وبAAث الحيAAاة فيAAه
  :كما في قول أبي ذؤيب الهذلي ،وحيوانية

يارَ كAAAAAAAAَرَقْمِ الAAAAAAAAدَّوا   عَرَفAAAAAAAAْتُ الAAAAAAAAدِّ
  

هAAAAAAAAAAAا الكاتAAAAAAAAAAAِبُ الحِمْيAAAAAAAAAAAَرِيُّ      ةِ يهَُزُّ
  

  بAAAAAAAAAAAAAAِرَقْمِ وَوَشAAAAAAAAAAAAAAْمٍ زَخْرَفAAAAAAAAAAAAAAَتْ 
 

  بمَِشAAAAAAAAAAAAAِيمِها المُزهAAAAAAAAAAAAAاةُ الهAAAAAAAAAAAAAَدِيُّ   
  

لAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُو   أدَانَ وأنْبAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAَاهُ الأوَّ
  

  نَ بAAAAAAAAAAأنَّ المAAAAAAAAAAُدانَ مَلAAAAAAAAAAِيٌّ وفAAAAAAAAAAِيُّ   
  

يAAAAAAAAAَافَنَ   عAAAAAAAAAنَمُ فAAAAAAAAAي صAAAAAAAAAُحُفٍ كالرِّ
  

  طِ فAAAAAAAAAAAِيهِنَّ إرْثُ كِتAAAAAAAAAAAابٍ محAAAAAAAAAAAَِيُّ   
  

  فلAAAAAAAََمْ يَبAAAAAAAْقَ مِنْهAAAAAAAا سAAAAAAAِوَى هامAAAAAAAِدٍ 
  

  وسAAAAAAAAAُفْعُ الخAAAAAAAAAُدُودِ مَعAAAAAAAAAاً والنُّئAAAAAAAAAيُّ   
  

                                   

 .ما لبده المطر: ، الألباد1157/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(

ديAAوان أبAAي دؤاد : تعAAارف الشAAعراء علAAى منظAAر الحمامAAة الهامAAدة فAAي مقAAدماتهم الطلليAAة، ينظAAر )2(
، 276: ، والحطيئAة220: ، وزهيAر130: ، وبشر بن أبي خAازم73: ، وعدي بن زيد309: الإيادي

 .307: والشماخ بن ضرار الذبياني

ذهب الدكتور سيد نوفل إلى أن الشاعر قد يعقد بينه وبين الحمام مقابلات طريفة تدل على شAدة  )3(
 .123: شعر الطبيعة في الأدب العربي: شدة الفناء في الطبيعة، ينظر

تنوسع في مثل هذه التشبيهات التي نجدها تعبيراً عن حالة مأساوية حزينAة تتناسAب مAع حالAة  لم )4(
 .حالة الطلل الحزين والمقفر التي يتناولها الشاعر في افتتاحه الطللي

 .1158/ 3: شرح أشعار الهذليين )5(
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AAAAAAAAفِ أحAAAAAAAAْزَى لَهAAAAAAAAا   كَعAAAAAAAAُوذِ المُعطَّ
  

  )1(بمِسAAAAAAAAAAAAAAAAَدَرَةِ المAAAAAAAAAAAAAAAAاءِ رأمٌ رَذِيُّ   
  

مAن بAين مفAردات الطلAل تنهض مفردات الطبيعة النباتية والحيوانية في المقطع 
، لAذلك فيAأسُ أبAي ذؤيAب مAن )2(الأخرى لتعبر عAن ارتبAاط الشAاعر بالطلAل وتعلقAه بAه

الصورة الوحيدة  –من خلال مفرداتها النباتية  –الطلل قاده إلى أن يجعل من الطبيعة 
فكAAأن الشAAاعر وجAAد فAAي هAAذه المفAAردة النباتيAAة ضAAالته  ،)إلا الثمAAام(لAAذلك قAAال  ،الباقيAAة
ودة حينما استنجد بها واستثناها من بين جميع مكونات الطلل البالية لتمثل إحدى المنش

، ولعAAل صAAورة بعAAض مفAAردات الطلAAل الأخAAرى )3(ذكرياتAAه التAAي عاشAAت فAAي ذهنAAه
وهي تعطف على ولدها نغلب الظن بأن  ،قد أوحت للشاعر بصورة النوق ،)كالأثافي(

النAوق مAن الحنAان مAا يAوازي ذكريAات إذ حملت  ،الدافع النفسي كان وراء هذا التشبيه
  .)4(لتلك الذكريات هوما يعبر عن حنين ،الشاعر في الطلل

وإذا ما تجاوزنا الاتجAاه العAام لتوظيAف الطبيعAة ضAمن مقAاطع الافتتAاح بالطلAل 
  .فإننا نجد أنهم قد وفروا للطلل بعضاً من مفرداتهم الطبيعية المتميزة ،عند الهذليين

  :ي إحدى قصائدهقال المعطل الهذلي ف
  لِظَميAAAAاءَ دارٌ قAAAAَدْ تعََفAAAAَّتْ رسAAAAُُومُها

  
  قِفAAAAAAAارٌ وبAAAAAAAالمَنْ حAAAAAAAاةِ مِنْهAAAAAAAا مسAAAAAAAََاكِنٌ   

  
جِيعِ ودُونَنAAAَا   فAAAَإنْ يمAAAُْسِ أهْلAAAِي بAAAالرَّ

  
AAAAAAAAراةِ مَهAAAAAAAAْوَرٌ فعAAAAAAAAََوائِنُ      )5(جِبAAAAAAAAالُ السُّ

  
يبAAدو أن وقفAAة الشAAاعر الطلليAAة فAAي هAAذين البيتAAين كانAAت تهيئAAة فنيAAة ونفسAAية فAAي 

إذ  ،والكشAAAف عAAAن بعAAAض مفAAAردات ذلAAAك الظAAAرف ،عAAAلان عAAAن ظرفAAAه الطبيعAAAيالإ
فضAلاً  ،)جبAال السAراة وعAواهن(مAن  ،استحضاره بعضاً من مفAردات هAذيل الطبيعيAة

لذلك اسAتمدت اللوحAة قوتهAا مAن بنيAة  ،)الرهين(عما احتوته طبيعتهم من عيون للماء 
  .)7(قاً بها، والتي أصبح الشاعر يحس بنفسه معل)6(عناصرها الطبيعية

                                   

الحديثAة : نقش، العوذ: العروس التي هديت إلى زوجها نمنم: ، الهدي101-98/ 1: المصدر نفسه )1(
 .الحديثة النتاج من الإبل

مAن (عد أستاذنا الجليل المرحوم الدكتور نAوري القيسAي محاولAة الشAاعر الاحتفAاء بآثAار الطلAل  )2(
) أدلة اعتزازه بالأثر، وحرصه على بقAاء الAذكر وتوثيقAه لمقولAة الخلAود التAي عاشAت فAي نفسAه

 ).بحث( 76: الحنين والغربة في الشعر العربي: ينظر

 .10: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية :ينظر )3(

...) الحنAين هAو الأسAاس الAذي يقAوم عليAه شAعر الوقAوف علAى الأطAلال(وقد عد بعض الباحثين  )4(

 .6: شعر الوقوف على الأطلال من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث: ينظر

 .444/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(

 .لجليل الدكتور محمود الجادرهذا الرأي أفادني به أستاذنا ا )6(

  .19: المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين: ينظر )7(
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كAذلك  –ويمتد طموح هذيل الشعري في إضافة مفردات طبيعية أخرى مسAتقاة 
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،من بيئتهم الهذلية –

هِيAAAAAAAAAAAـ يار لأمُِّ الرَّ   عرفAAAAAAAAAAAتُ الAAAAAAAAAAAدِّ
  

  ـAAAAAAAنِ بAAAAAAAَيْنَ الظُّبAAAAAAAاءِ فAAAAAAAوادي عُشAAAAAAAَرْ   
  

  أقامAAAAAAAAAَتْ بAAAAAAAAAِهِ فابتنAAAAAAAAAََتْ خَيْمAAAAAAAAAَةً 
  

  )1(عَلAAAAAAAAَى قَصAAAAAAAAَبٍ وفAAAAAAAAُراتِ النَّهAAAAAAAAرْ   

  
في هذا الافتتاح الطللي نجد أن واقع هذيل وظرفها البيئي المتفرد يفرض نفسAه 

 ،، ومنحه لشعراء هذيل بعضاً من مفرداته الطبيعية)2(من خلال أثره الكبير في ذوقهم
، كAان )3()أم الAرهين(لAذلك فAديار  ،والتي تعكس طبيعAتهم المتميAزة بصAورها المختلفAة

 ،)عند فرات النهAر(و) القصب(نت ديارها قرب حيث ابت ،ضمن ظرف طبيعي متفرد
الأمAر الAذي  ،فرها في بيئة الشAاعراولعل هذه الصورة المتميزة لم تتحقق لولا عدم تو

فظهر لنا مقطعه الشAعري  ،يدل على قدرته الشعرية الفذة في تعامله مع مفردات بيئته
  .)4(محتوياً هذا الأثر البيئي ودالاً عليه

أن مقاطع الطلل الهذلية جAاءت ملتزمAة بمفAردات الطبيعAة من ذلك كله نستنتج ب
، وذلAك لإيمAان الهAذليين بAأن الطلAل الصAحراوي )5(التي احتواها مقطع الطلل التقليAدي

من خلال مفرداته الطبيعية قد اسAتوعب فيهAا معانAاة الشAاعر الجAاهلي وهمومAه فوجAد 
الشAAعرية الهائلAAة مAAع  الهAAذليون فAAي مفAAردات الطبيعAAة التقليديAAة لAAذلك الطلAAل وحAAدتهم

، الأمر الذي انعكس على مجمAل )6(الجاهليين وقوتهم الفكرية والفنية في الإلتقاء معهم
لتأتي متداولة ضمن تلك المعاني والتشAبيهات  ،ما تعاملوا فيه ضمن افتتاحاتهم الطللية

                                   

  .112/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .17: أغاني الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )2(
يAدعم مAا ذهبنAا إليAه فAي بدايAة حAديثنا ) بقصب ونهرات النهAر) (أم رهين(إن ربط الشاعر ديار  )3(

الطلل الهذلي، من أن الهذليين عاشوا في بيئة متميزة، فوجAود المفAردات الطبيعيAة المتميAزة  عن
في لوحاتهم الطللية، معنAاه اسAتفادتهم مAن بيئAتهم الهذليAة وتوظيAف شAيء مAن مفرداتهAا فAي تلAك 

  .اللوحات
  .15: نقد دراسة وتطبيق: ينظر )4(
)5( Aائي الموسAرد الإحصAن الجAدينا مAعري وذلك ما تأكد لAذيل الشAوروث هAى مAاه علAذي أجرينAع ال

حيث يؤشر لدينا الجدول الأتي الدليل العلمي المناسAب، والAذي يكشAف عAن تعامAل الهAذليين مAع 
  .صور الطبيعة المختلفة في مقاطع افتتاحاتهم الطللية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد المقاطع

  المتحركة  لصامتةا  المتحركة  الصامتة  الطلل الهذلي
  ــ  3  7  29  19

  

  .25-24/ 1: مقدمة ديوان الشعر العربي: ينظر )6(

٤٠
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، ومAن جانAب آخAر نجAد أن الهAذليين قAد أفAادوا مAن ظAرفهم البيئAي المتميAAز )1(والأخيلAة
 ،فنحو في مفردات الطلل منحًى متميزاً من خلال ما احتوته مقاطع افتتاحAاتهم الطلليAة

  .حيث جباله ووديانه وقيعانه ومياهه ،من مفردات طبيعية وفرها لهم ظرفهم الطبيعي

"ً=+">W�?�J�6א�
�+�	K� �
، لمAAا لAAه مAAن ارتبAAاط )2(لمقAAاطع الظعAAن حضAAور متميAAز فAAي موروثنAAا الشAAعري

فاستطاع الشعراء بمواهبهم الفطريAة توظيAف شAيء  ،للشاعر الجاهلي بالواقع الحياتي
ودخلAت الطبيعAة فAي مقAاطع لوحAات الظعAن  ،من ذلك الواقع إلى عمAل شAعري متميAز

، )4(، أو الجمAال)3(الجاهلية من خلال صAورها العديAدة كصAورة النخAل أو شAجر الAدوم
، )5(شAعري، ولقAد حظAي هAذا الافتتAاح بنصAيب قليAل فAي مAوروث الهAذليين ال)4(الجمال

ولكAون مشAهد  ،ولعل ذلك يعود إلى غياب مشهد الظعAن عAن أغلAب الشAعراء الهAذليين
في بيئAة وهذا ما لم تشهده هذيل شبه المستقرة  ،بالترحال والتنقل الدائم االظعن مرتبط

 ،، ومع ذلك فقد وظف الهذليون مفردات الطبيعة التAي تعAارف عليهAا الجAاهليونجبلية
Aدوم أهAAجر الAل وشAذليفالنخAAب الهAي ذؤيAAد أبAن عنAAة الظعAردات لوحAAي  ،م مفAAال فAإذ ق

  :إحدى قصائده
  صAAAAAAَبَا صAAAAAAَبْوَةً لAAAAAAَجَّ وَهAAAAAAْوَ لَجAAAAAAُوجُ 

  
  وزالAAAAAAAAَتْ لAAAAAAAAهُ بAAAAAAAAالأنعمينِ حAAAAAAAAُدُوجُ   

  

                                   

  .221: العصر الجاهلي: ينظر )1(
عمAرو بAن قميئAة وامAرئ القAيس وعبيAد بAن (تشكل افتتاحات الظعAن فAي أربعAة دواويAن جاهليAة  )2(

 –تعطAي  مAن مجمAوع قصAائدهم، وهAي نسAبة% 3نسAبة تزيAد عAن ) الأبرص وقيس بن الخطيم
  .مؤشراً علمياً مناسباً لهذا الافتتاح عند الجاهليين من بين افتتاحاتهم الفنية الأخرى –كما نظن 

فAي مقAاطع الظعAن عنAد الجAاهليين والمخضAرمين، ينظAر  –كثيAراً  –يأتي النخل أو شجر الدوم  )3(
، وبشAر 128: ، وعبيد بن الأبرص115و43: ، وامرئ القيس885و878: المرقش الأكبر: دواوين

: ، والحطيئAة120: ، ولبيAد بAن ربيعAة العAامري119: ، وزهيAر22: ، وأوس بن حجر2: بن خازم
  .191: ، وكعب بن زهير165

، والمAرقش 98: سAلامة بAن جنAدل: تكون الجمال إحدى مفردات الظعن التقليديAة، ينظAر دواويAن )4(
  .18: الحطيئة، و81: ، وكعب بن زهير127و79: ، وعبيد بن الأبرص535: الأصغر

: لم يوفر لنAا الجAرد الإحصAائي لمAوروث هAذيل الشAعري إلا اثنAي عشAر افتتاحAاً بAالظعن، ينظAر )5(
 1013و1007و 999/ 3، 711و 542و 515/ 2، 128/ 1: شAAAAAAAAAAAAAAAAرح أشAAAAAAAAAAAAAAAAعار الهAAAAAAAAAAAAAAAAذليين

مAن % 13، وبذلك تشكل افتتاحات الظعن الهذليAة مAا يقAارب 1291و1175و1037و1030و1020و
مAAوروثهم مAAن قصAAائد ومقطعAAات، وهAAي نسAAبة قليلAAة عمAAا احتAAواه مAAوروثهم مجمAAوع مAAا احتAAواه 

الشعري من قصائد ومقطعات، وهي نسبة قليلة عنAد موازنتهAا بحجAم مAوروثهم الشAعري فضAلاً 
عن أن الافتتاح لم يستوف مكونات اللوحة التقليدية، بل اقتصر بعض منه على الإشارة إلى هذا 

  .الافتتاح

٤١
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AAAAAAمٌ    كمAAAAAAا زالَ نَخAAAAAAْلٌ بAAAAAAِالعِراقِ مُكمَّ
  

  أمAAAAAAAAAُرَّ لAAAAAAAAAَهُ ذرَى الفAAAAAAAAAُراتِ خَلAAAAAAAAAِيجُ   
  

  فَإنAAAAAَّكَ عَمAAAAAْرِي أيَّ نَظAAAAAْرَةِ عاشAAAAAِقٍ 
  

  وقAAAAAAAُدْسٌ دُونَنAAAAAAAَا ودَجAAAAAAAُوجُ  نَظAAAAAAAَرْتَ   
  

  إلAAAAAى ظُعAAAAAُنٍ كالAAAAAدَّوْمِ فِيهAAAAAا تزََايAAAAAُلٌ 
  

ةُ أجَْمAAAAAAAAAAَالٍ لهAAAAAAAAAAَُنَّ وسAAAAAAAAAAِيجُ      وهAAAAAAAAAAِزَّ
  

  غAAAAَدَونَ عَجAAAAَالَى وانتحAAAAََتهُنَّ خAAAAَزْرَجٌ 
  

ئAAAAAAAAAAAAAَةٌ آثAAAAAAAAAAAAAـارَهُنَّ هAAAAAAAAAAAAAَـدُوجُ      )1(مُقَفِّ
  

لقد سعى الشاعر إلAى أن يAوفر لمقطAع الافتتAاح مفAردتين طبيعيتAين اسAتوحاهما 
، )2()كشAجر الAدوم(فصورة الظعن عنده كنخل العراق المكمم أو ،ن الطبيعة الصامتةم

ويبAدو  ،، ولا ننكر ما لهاتين المفردتين من ارتباط بموروث الشAاعر الفكAري)2()الدوم
ويبدو أن الطبيعة قد فرضت نفسها من خلالهما عنصراً تشبيهياً ضمن عمAوم لوحAات 

وقد يقودنا هذا  ،ظعن من غيرهماوذلك لكون المفردتين أكثر تمثيلاً لصورة ال ،الظعن
الاعتقاد إلى القول بأن القاسAم المشAترك بAين صAورة الظعAن وصAورة النخAل أو شAجر 
الدوم يمكن في كون مفردتي الطبيعة تحملان من الارتفاع والسAمو مAا تحملAه صAورة 

ولAAم يكتAAف أبAAو ذؤيAAب مAAن الطبيعAAة بتلAAك  ،، وهAAو يتAAراءى للرائAAي مAAن بعيAAد)3(الظعAAن
فوظAAف صAAورة  ،مAAا امتAAد طموحAAه الشAAعري ليوظAAف صAAوراً أخAAرى منهAAاوإن ،الصAAور

وحمAل البيAت الأخيAر مAن  ،التي هي إحدى المفردات التقليدية للوحة الظعن) الأجمال(
إذ تلقانا مسرعة تAدفعها عوامAل طبيعيAة أخAرى مAن ) الأجمال(المقطع تفصيل صورة 

 –ت لوحة الظعن هAذه لذلك كان ،)هدوج(وتعفي آثارها رياح غيرها ) الخزرج(رياح 
مناسبة فنية للشاعر لحشد بنيAة المقطAع بالعديAد مAن الصAور الطبيعيAة زاد  –كما نظن 
  .)4()وجلائها وتحددها ،من درجة انتظامها وترتيبها(الشاعر 

وكما وظف الهذليون الطبيعة الصAامتة فAي مقAاطع الظعAن فقAد وظفAوا مفAردات 
ع الظعAن عAن ات الطبيعيAة فAي إحAدى مقAاطأهAم المفAرد) الإبAل(فتبAرز  ،الطبيعة الحية

  :قال اذ ،أسامة بن الحارث
  أبAAAAAAAAََى جAAAAAAAAِذمُ قَومAAAAAAAAِكَ إلاَّ ذَهَابAAAAAAAAَا

  
  أنAAAAAAAAAAَابوُا وكAAAAAAAAAAانَ عَلAAAAAAAAAAَيْهِمْ كِتاَبAAAAAAAAAAَا  

  

                                   

  .128/ 1: نشرح أشعار الهذليي )1(
مAAن ) 2(الهAAامش : تلAAك صAAورة تعارفAAت عليهAAا التجAAارب الشAAعرية عنAAد غيAAر الهAAذليين، ينظAAر )2(

  .الصفحة الأولى من هذا المبحث
وتظفAر (ولعلنا في هذا الرأي نقتAرب ممAا رآه صAاحب الرحلAة فAي القصAيدة الجاهليAة حAين قAال  )3(

  .33: لقصيدة الجاهليةالرحلة في ا) صورة النخيل بامتداد قامته وتعدد ألوانه
  .39: قضية الشعر الجديد: ينظر )4(

٤٢
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  أقAAAAAAAAAAAAAامُوا صAAAAAAAAAAAAAُدُورَ مسAAAAAAAAAAAAAُِنَّاتهَِا
  

AAAAAAAAAAAAعابا     بAAAAAAAAAAAAَواذِخَ يعتسAAAAAAAAAAAAَِرُونَ الصِّ
  

ةً    مAAAAAAAAAAAAِنَ المُضAAAAAAAAAAAAَرِيَّاتِ لا كAAAAAAAAAAAAَزَّ
  

  هAAAAAAAAْرِ نابAAAAAAAAَالَجُونAAAAAAAAاً ولا راشAAAAAAAAَةَ الظَّ   
  

  كAAAAAAAAAAAAAAأنَّ يAAAAAAAAAAAAAAَدَيْها إذَا أرَْقلAAAAAAAAAAAAAAََتْ 
  

  )1(يAAAAAAAَدا ذاتِ ضAAAAAAAَبَّينِ تعAAAAAAAَْرُو سAAAAAAAِبابا  
  

حمAAل المقطAAع مAAن صAAفات الإبAAل مAAا يAAدل علAAى عنايAAة الشAAاعر بهAAذه المفAAردة 
وهAذا  ،واهتمامه بها، وليس من شيء أدل على هذا الاهتمام من التفصيل فAي صAفاتها

وأقAدرها علAى  ،لأهAم مفAردات الطبيعAة الحيAةإلAى تهيئAة الشAاعر  –كما نظAن  –يعود 
، ولا )2(عن قوتها الكبيرة) الجمال(لذلك تفصح الطبيعة من خلال  ،حمل صفات قومه

 ،ولا ننفي أن تكون ناقة الظعن هAذه ذات دلالات تعبAر عAن مقومAات الشAجاعة القبليAة
ة الحياة يشكل الظعن معها من خلال مكوناته الطبيعية منفذاً مناسباً للأطلال على رحل

 ً  ة الجمال في إحAدى مقAاطع الظعAن،اذ، ويوظف أبو قلابة الهذلي كذلك صور)3(عموما
  :قال الظعن،اذ

  ما إنْ رَأيْتُ وصَرفُ الدَّهرِ ذُو عَجَبٍ 
  

ةَ أجمAAAAAAAAالٍ بِأظْعAAAAAAAAانِ      كAAAAAAAAاليَومِ هAAAAAAAAِزَّ
  

  صAAAAَفَّاً جAAAAَوانِحَ بAAAAينَ التَّوأمAAAAاتِ كَمAAAAا
  

  )4(صَفَّ الوُقوُعُ حَمَامُ المَشAْرَبِ الحAانِي  

  )4(الحAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAانِي

مرتحلAAة أثAAارت حزنAAه ) أجمAAال(فالشAAاعر هيAAأ للظعAAن مAAن خAAلال هAAذين البيتAAين 
فصAورتها وهAي  ،، ويقف في البيت الثاني مفصلاً صفات تلك الجمAال)5(وعجبه وقلقه
فهAAن كحمAAام مصAAطف  ،السAAير تAAوحي بصAAورة أخAAرى مسAAتوحاة مAAن الطبيعAAةمصAAطفة فAAي 
لات نفسية تعبر عAن عمAق ارتبAاط ولعل هذه الصورة الطبيعية أيضاً ذات دلا ،ليشرب الماء

لذلك ينهض الحمام من بAين  ،وشدة وجده وتعطشه لمن حملت جماله ،الشاعر بمنظر الظعن
، ومAن هنAا )6(مفردات الطبيعة الحية بما يحمله من رموز الوداعة والحنين لتأدية تلك المهمAة

                                   

ليست بوساع : مشرفات، كزة: قدر، بواذخ: أصل، كتاب: ، جذم1291/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .حقدان: ضعيفته، ضبان: بوساع في السير، راشة الظهر

  .101: قراءة ثانية لشعرنا القديم: ينظر )2(
  .94: العربينظرية المعنى في النقد : ينظر )3(
  .العطشان: مائلات دانيات من الأرض، الحاني: ، جوانح711/ 2: شرح أشعار الهذليين )4(
) منبAت كAل مAا أهAم وأقلAق وأحAزن الشAاعر الجAاهلي(يرى الدكتور مصطفى ناصAف فAي الناقAة  )5(

  .115: قراءة ثانية لشعرنا القديم: ينظر
لطيAر بالحمAام، وإنمAا وظAف ملAيح الهAذلي فAي مAن ا –في لوحات الظعAن  –ولم يكتف الهذليون  )6(

  .1013/ 3: شرح أشعار الهذليين: إحدى لوحاته صوت الطير توظيفاً خفياً، ينظر

٤٣
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ين صورة الطبيعAة ، المتأتي من خلال مزجه ب)1(هيأت الطبيعة للشاعر مهمة إبداعه النوعي
  .المنتقاة ودواخله الإنسانية

 ،وحملت مقاطع الظعن الهذلية فضلاً عما ذكرنAاه مAن مفAردات تقليديAة للطبيعAة
قAال ملAيح الهAذلي موظفAاً بعضAاً مAن تلAك  ،مفردات أخرى مستوحاة من بيئتهم الهذليAة

  :المفردات في إحدى مقاطع الظعن
AAAAAAطَتِ الخAAAAAAُدُورُ    جَزِعAAAAAAْتَ غAAAAAAَدَاةَ نشُِّ

  
  وجAAAAAAAAAAAَدَّ بأهAAAAAAAAAAAَْلِ نائلAAAAAAAAAAAَِةَ البكAAAAAAAAAAAُُورُ   

  
  تنAAAAAAAAAAAَادَوا بالرَّحِيAAAAAAAAAAAلِ فAAAAAAAAAAAأمكنتهُْمْ 

  
AAAAAAAوْلِ والقطAAAAAAAَِمُ الهَجِيAAAAAAAرُ      فحAAAAAAAُُولُ الشَّ

  
يAAAAAاضَ رِيAAAAAاضَ عَمAAAAAْقٍ    ترََبَّعAAAAAتِ الرِّ

  
عَ الهَطAAAAAِلُ الجAAAAAُرُورُ      )2(وحَيAAAAAثُ تضAAAAAَجَّ

  
ملت فح ،كشفت بنية المقطع قدرة الشاعر على التعامل بصور الطبيعة المختلفة

القطAم (و) فحول الشول(أبياته بعضاً من مفرداتها الحيوانية التقليدية حيث الجمال من 
فضلاً عما احتواه المقطع من صور طبيعيAة أخAرى لا نسAتبعد أن تكAون ذات ) الهجير

مAن الصAور ) فالرياض( ،ارتباط بطبيعة هذيل وكاشفة شيئاً مما ألفوه في تلك الطبيعة
وفرتها له بيئته شAبه المسAتقرة بعAد أن جAادت عليAه مAن المطAر  الطبيعية المتميزة التي

مAAن خAAلال صAAور  –لAAذلك جAAاء مقطAAع اللوحAAة  ،الAAذي أثجAAم الAAروض وأحيAAاه) الهطAAل(
  .)3(تركيزاً يلون فيه الشاعر تفاصيله المثيرة –الطبيعة المختلفة 

من ذلك نستنتج بأن الطبيعة دخلت لوحAات الظعAن الهذليAة مAن خAلال مفرداتهAا 
أهAم تلAك ) الجمAال(و) الAدوم(و) فالنخAل(تقليدية كما احتوت عليها القصAيدة الجاهليAة ال

وذلك لأن الهذليين على الرغم من غياب مشهد الظعن عنهم لكنهم تعAاملوا  ،المفردات
ولكAنهم لAم يكتفAوا مAن الطبيعAة بمفرداتهAا  ،مع ذلAك المشAهد تعAاملاً كمAا لAو أنهAم ألفAوه

، ولابAAد لنAAا مAAن )4(يعAAة الهذليAAة المتميAAزة بAAبعض مفرداتهAAاالتقليديAAة فأوحAAت لهAAم الطب
فلم تكن من الانتشAار بحيAث تلغAي  ،الاعتراف بأن تلك المفردات الطبيعية جاءت قليلة

  .)5(هوية الطبيعة التقليدية في مقاطع لوحات الظعن الهذلية

                                   

  .303: الأسس النفسية للإبداع الفني: ينظر )1(
  .المغتلم: امرأة، القطم: دمعت، نائلة: ، نشصت1007/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .77: لجاهلية والإسلامتطور الغزل بين ا: ينظر )3(
لأن الشAاعر ابAن البيئAة التAي (خلص أحد الباحثين المحدثين إلى أن الألفAاظ تكAون أصAداء للبيئAة  )4(

  .366: القبيلة في الشعر العربي قبل الإسلام: ينظر...) يعيش فيها ويتفاعل معها
ظيAAف مفAAردات وهAAذا مAAا يؤكAAده الجAAدول الآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الإحصAAائي الشAAامل لتو )5(

  :الطبيعة وصورها ضمن مقاطع لوحات الظعن الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مقاطع الظعن الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة

٤٤
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إذ التعبيAAر عAAن الموقAAف  ،)1كثيAAرةيطالعنAAا موروثنAAا الشAAعري بافتتاحAAات حكميAAة 

الفكري والأخلاقي للشAاعر الجAاهلي الAذي لا يعAدو أن يكAون تعبيAراً عAن خبAرة الأيAام 
وبAAين  ،، والAAذي وازن فيAAه بAAين واقعAAه الحيAAاتي)2(المباشAAرة التAAي لا تحتAAاج إلAAى ثقافAAة

، وتدخل الطبيعة في أكثر تلك الافتتاحات الحكمية من خلال )3(صورة المستقبل المثلى
ومفرداتهAا المتحركAة مAن خAلال  ،اتها الصامتة لاسيما مفAردات الظAواهر الكونيAةمفرد

عAن دائAرة  –فAي أغلبهAا  –ولAم تبتعAد افتتاحAات الهAذليين الحكميAة  ،صورها الحيوانية
 ؛، لذلك عمدوا إلى توظيف الطبيعة في صAورتيها)4(الاعتراف بحقيقة الموت وحتميته

فأبو ذؤيب الهذلي  ،واحيهم الفكرية والفنية تلكالصامتة والمتحركة التي تخدم مجمل ن
  :حين قال ،في إحدى افتتاحاته الحكمية) الشمس(وظف 

هAAAAAAَلِ الAAAAAAدَّهرُ إلاَّ لَيْلAAAAAAَةٌ ونَهارُهAAAAAAا      
         

AAAAAمسِ ثAAAAAُمَّ غِيارُهAAAAAا     )5(وإلاَّ طُلAAAAAُوعُ الشَّ
  

فهAي مAن مفAردات الظAواهر الكونيAة  ،إحAدى مفAردات الطبيعAة) الشAمس(تشكل 
لتي أفاد منها الشاعر فAي التعبيAر عAن موقفAه الفكAري الAذي بAات يشAكل دلالAة حكميAة ا

ولعل هذه المفردة الكونية مع مفAردات المقطAع  ،تعارف عليها المجتمع آنذاك ،مستقرة
  .، استوعبت معاناة الشاعر وموقفه من الموت)6(الأخرى منحت الدهر دلالة زمنية

  :إذ قال ،ت الطبيعة بصفتها الحيوانيةووظف مالك بن خالد بعضاً من مفردا
  يAAAAAا مAAAAAَيَّ إنْ تفَقAAAAAِدي قَومAAAAAاً وَلAAAAAَدْتهِِمُ 

  
  أوْ تخَلسAAAAAِِيهمْ فAAAAAAَإنَّ الAAAAAAدَّهرَ خAAAAAAَلاَّسُ   

  

                                                                                       
  ــ  2  17  19  12

  
، 171 :، وبشAAر بAAن أبAAي خAAازم294: أبAAي دؤاد الإيAAادي: الافتتاحAAات الحكميAAة فAAي دواويAAن: ينظAAر )1(

، والنعمAان 151: ، وقيس بن الخطAيم10: ، والسمؤال3: ، والمتلمس150و82و56: وعدي بن زيد
  .85: بن بشير الأنصاري

  .49: قراءة ثانية لشعرنا القديم: ينظر )2(
  .404: شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: ينظر )3(
: شAرح أشAعار الهAذليين: ينظAرعشرة افتتاحات حكميAة، ) 10(حمل إلينا موروث هذيل الشعري  )4(

إن هAAAذا ). سAAAقط منهAAAا الموضAAAوع( 1244/ 3، 680و 578/ 2، 439و435و219و174و104و70/ 1
  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 10العدد يشكل أكثر من 

  .70/ 1: شرح أشعار هذيل )5(
/ 1: ذليينشAرح أشAعار الهA: استوعب الدهر مضامين زمنية في افتتاحAات حكميAة أخAرى، ينظAر )6(

  .680و 578/ 2، 440

٤٥
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  عمAAAرٌو وعَبAAAْدُ منAAAافٍ والAAAذِي عَهAAAِدَتْ 
  

AAAAيمِ عَبAAAAَّاسُ      بAAAAِبطَنِ عَرْعAAAAَرَ آبAAAAِي الضَّ
  

  يAAAAAا مAAAAAَيَّ إنَّ سAAAAAِباعَ الأرضِ هَالِكAAAAAَةٌ 
  

  AAAAAِرُ العAAAAAُْاسُ والعفAAAAAَّ1(ينُ والآرءامُ والن(  

  
لقد استنتج الشاعر من الطبيعة الدليل الحكمي الذي استند عليه الموقف الفكAري 

فحين أراد التعبير عن سطوة الموت وقوته استعان بهلاك الطبيعة من خAلال  ،للشاعر
كAالأدم والعفAر (وبعAض مفرداتهAا الجميلAة ) كالسAباع(بعض رموزها الحيوانية القويAة 

ومAAن جانAAب آخAAر نجAAد فAAي إشAAراك الحيAAوان نوعAAاً مAAن التخفيAAف النفسAAي لحAAزن ) رءاموالأ
حAين  ،وثمة افتتاح حكمي آخر وظف فيه أبAو المAثلم الهAذلي الطبيعAة الحيAة ،)مي(المخاطب 

  :قال
  أنَسAAAAAَْلَ بَنAAAAAي شAAAAAِعارةَ مAAAAAَنْ لِصAAAAAَخرٍ 

  
  فAAAAAAAAAَإنِّي عAAAAAAAAAَنْ تقََفAAAAAAAAAُّرِكُمْ مَكِيAAAAAAAAAْثُ   

  
  إنَّ الAAAAAAAـألا قAAAAAAAُولا لِعَبAAAAAAAدِ الجَهAAAAAAAْلِ 

  
  )2(صAAAAAAAAَحِيحَةَ لا تحَُالِبهAAAAAAAAُا الثَّلAAAAAAAAُوثُ   

  
تشكل الطبيعة أهم مفردات اللوحAة مAن خAلال قAدرتها علAى التعبيAر عAن موقAف 

فالناقAAة لا ( ،حكمAAي اسAAتقاه الشAAاعر مAAن خلاصAAة تجاربAAه الحياتيAAة المرتبطAAة بالطبيعAAة
الأمAر الAذي  ،، ولعل بساطة الحكمة انبثقت من بساطة صورة الطبيعة)تحالبها الثلوث

يشجعنا على القول بأن منطلقات هذيل الحكمية أبعد من كونها خاضعة لمنطق فلسAفي 
والAAذي نهضAAت بAAه  ،وإنمAAا جAAاءت مAAن وحAAي الواقAAع الحيAAاتي البسAAيط ،أو تنظيAر عقلAAي

ومعبAرة عAن  ،لتكون حكمهم موافقة للحيAاة القبليAة المتواضAعة ،مفردات الطبيعة الحية
  .)3(ناموس هذيل الفطري

من ذلك كله نخلص إلى أن الطبيعة دخلت في موروث هذيل الحكمAي الشAعري 
من خلال مAا وفرتAه الطبيعAة لعمAوم مAوروث العAرب  ،مثلما دخلت الموروث الجاهلي

لAذلك اسAتندت مقAاطع الافتتاحAات الحكميAة عنAد  ،الشعري من مفردات وصور طبيعية
تAوفره مAن ظAواهر ومفAردات وما  ،على الطبيعة –في كثير منها  –الهذليين وغيرهم 

، كAان لثباتهAا أن يمAنح تلAك المفAردات والظAواهر الAدلالات )4(حياتية مشAتركة ومألوفAة

                                   

  .يخلس الشيء بغتة: ، خلاس439/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
الناقAة التAي : مبطAئ، الثلAوث: اتبAاع أثAركم، مكيAث: ، تقفركم265-263/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(

  .ذهب واحد من أخلافها، أي تحلب من ثلاثة
  .80: مأدباء العرب في الجاهلية وصدر الإسلا: ينظر )3(
يوفر لنAا الجAدول الأتAي المسAتخلص مAن الجAرد الشAامل لتوظيAف الطبيعAة فAي مقAاطع افتتاحAات  )4(

هذيل الحكمية فرصAة القAول بAأن الشAاعر الهAذلي لا يختلAف عAن عمAوم الشAعراء الجAاهليين فAي 
توظيف مفردات الطبيعة في هAذا الافتتAاح، الأمAر الAذي يعنAي اشAتراك الهAذليين والجAاهليين فAي 

  .واعث قولهم الحكمي ودلالاتهب

٤٦
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الفكريAAة العميقAAة الموافقAAة لبسAAاطة تفكيAAر الإنسAAان ومAAا يبAAدو فAAي دواخلAAه مAAن تفسAAير 
  .لظواهر طبيعية
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، والتي )1(توتها القصيدة العربيةافتتاحية الطيف من الافتتاحات الفرعية التي اح

، ونكAاد لا )3(، فضلاً عن سAعة انتشAارها)2(يكشف موروثنا الشعري عن قدمها الزمني
لأنها كما تبAدو أقAرب إلAى الحAديث الروحAي الAذي  ،نظفر بمفردات طبيعية محددة فيها

 –وجاءت افتتاحAات الطيAف الهذليAة  ،يتجه فيه الشاعر للكشف عن إحساسه الوجداني
فضAلاً عAن تطAويعهم  ،، محافظAة علAى الAنمط الفنAي الجAاهلي)4(-لى الرغم من قلتها ع

وتبرز الطبيعة من أهم مفردات لوحAة  ،هذا الافتتاح بشكل ينسجم مع معاناتهم النفسية
حAين  ،فأمية بن أبي عائذ الهذلي قد أفاد من مفردات الطبيعة الصAامتة ،الطيف الهذلية

  :قال
AAAAAAAAْوْمٍ لِطَيAAAAAAAAَا لَقAAAAAAAAالِ ألا يAAAAAAAAَفِ الخَي  

  
قَ مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAِنْ نAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAازِحٍ ذِي دَلالَِ      أرََّ

  
  أجAAAAAAAAAAAَازَ إلَِينAAAAAAAAAAAا عَلAAAAAAAAAAAى بعAAAAAAAAAAAُْدِهِ 

  
  مَهAAAAAAAAAAاوِي خAAAAAAAAAAَرْقٍ مَهAAAAAAAAAAَابَ مِهAAAAAAAAAAَالِ   

  
لُ جِنَّانهAAAAAAAAAAAAAAُا   صAAAAAAAAAAAAAAَحارٍ تغAAAAAAAAAAAAAAَوَّ

  
  وأحAAAAAAAAAْدَابَ طAAAAAAAAAوْدٍ رَفِيAAAAAAAAAعِ الجِبAAAAAAAAAالِ   

  

                                                                                       

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مقاطع الحكمة الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  ــ  5  1  10

  
  

  .86: مقدمة القصيدة العربية في العصر الأموي: ينظر )1(
بعضAهم بعمAرو ابAن قميئAة أو بقAيس بAن وقف نقادنAا القAدماء عنAد أوليAات هAذا الافتتAاح، إذ ربAط  )2(

: الخطAAيم أو بغيرهمAAا، كمAAا إنهAAم أوردوا أشAAعاراً لمتAAأخرين بخصوصAAه، ينظAAر تلAAك الآراء فAAي
/ 1: ، سAAمط اللآلAAي100-99، 7-5: ، طيAAف الخيAAال279-76: ، ديAAوان المعAAاني56-55: الموازنAAة

  .612-611/ 2: ، الحماسة الشجرية14/ 2: ، محاضرات الأدباء524
، والحAارث بAن 47: ، وعبيAد بAن الأبAرص103: ، وتأبط شAراً 55: عمرو بن قميئة: نظر دواويني )3(

، وعAامر 69: ، وذي الإصAبع العAدواني181: ، وقيس بن الخطيم33: ، وأوس بن حجر22: حلزة
، وعبAده بAن 349و214و115: لسAلمة بAن خرشAب، والحطيئAة 39/ 6: ، والمفضAلية48: بن الطفيل

  .65: ، ومعن بن أوس42: ، وسحيم عبد بني الحسحاس315: قبل، وابن م58: الطبيب
، 196/ 1: شAرح أشAعار هAذيل: حمل إلينا موروث هذيل الشعري تسعة افتتاحات بالطيف، ينظر )4(

مAن % 9إن هذا العدد يشكل ما يزيد عAن . 967و 965و 936و 931و 806و 641و 522و 494/ 2
  .مجموع الافتتاحات الهذلية

٤٧
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  خيAAAAAAAالٌ لِزَيْنAAAAAAAَبَ قAAAAAAAَدْ هAAAAAAAاجَ لAAAAAAAِي
  

  نكُاسAAAAAAAاً مAAAAAAAن الحAAAAAAAُبِّ بعAAAAAAAَْدَ انAAAAAAAْدِمالِ   
  

  ى مAAAAAAAAAَعَ اللَّيAAAAAAAAAْلِ تمِثالهAAAAAAAAAُاتسAAAAAAAAAََدَّ 
  

AAAAAAAAAAAAAAبابِ بِطAAAAAAAAAAAAAAلٍّ زُلالِ      دُنAAAAAAAAAAAAAAُوَّ الضَّ
  

  فَبAAAAAAAAAAاتَ يسAAAAAAAAAAُائلِنُا فAAAAAAAAAAي المَنAAAAAAAAAAَامِ 
  

AAAAAAAAAAAؤالِ      فأحْبAAAAAAAAAAAِبْ إلAAAAAAAAAAAيَّ بAAAAAAAAAAAِذاكَ السُّ
  

AAAAAAAAAAلا   يثُنAAAAAAAAAAَِّي التَّحِيAAAAAAAAAAَّةَ بعAAAAAAAAAAَْدَ السَّ
  

  مِ ثAAAAAAAAAAAAAُمَّ يفAAAAAAAAAAAAAُدَّى بعAAAAAAAAAAAAAَِمٍّ وخAAAAAAAAAAAAAَالِ   
  

AAAAAAAAAـ   فَقAAAAAAAAَدْ هAAAAAAAAَاجَني ذِكAAAAAAAAْرُ أمُ الصُّ
  

  )1(طَوِيAAAAلِ المِطAAAAالِ  بAAAAي مAAAAن بعAAAAدِ سAAAAُقْمٍ   
  

تكشف مكونات اللوحة عن شغف الشاعر بمفردات الطبيعAة الصAامتة إذ يجتAاز 
ولكن أمية لم  ،تلك المفاوز الموحشة والمخيفة بأهوالها وقيعانها وجبالها) زينب(خيال 

فAأمعن النظAر فAي الطبيعAة مAرة  ،يكتف من الطبيعAة بحAدود هAذا التنAاول مAن المعالجAة
نها ألواناً فاتنAة لتلAوين لوحتAه الفنيAة تلAك فلAم يجAد أفضAل مAن مفAردات أخرى ليجعل م

إذ الضAAباب المحمAAل بطAAل صAAاف  ،طبيعيAAة صAAامتة أخAAرى، لإيمانAAه بقAAدرتها التعبيريAAة
ليكAون مقطAAع  ،فأضAحى ذلAAك الخيAال ضAAباباً يغلفAه ضAAباب) زينAAب(الAذي يغلAAف خيAال 

  .)2(الطيف بعد ذلك مزجاً لمظاهر الطبيعة بمظاهر الحياة
ويوظف أبو صخر الهذلي الطبيعة الصامتة من خلال بعض مفردات المظAاهر 

  :حين قال ،الكونية
بُ    ألAAAAAAAAAَمَّ خَيAAAAAAAAAالٌ طAAAAAAAAAارِقٌ مُتAAAAAAAAAأوَِّ

  
  لأمِّ حكAAAAAAAِيمٍ بعAAAAAAAَْدَما نمAAAAAAAِْتُ مُوصAAAAAAAِبُ   

  
  هAAAAAدوءاً وأصAAAAAْحَابِي بِنَخْلAAAAAَةَ بعAAAAAَْدَما

  
  بAAAَدا لAAAِي سAAAِماكُ الAAAنَّجْمِ أوْ كAAAادَ يغAAAَْرُبُ   

  
  الجAAAAَوزاءُ وهAAAAْيَ كَأنَّهAAAAاوقAAAAَدْ دَنAAAAَتِ 

  
  ومِرزَمُهAAAAAAا بAAAAAAِالغَورِ ثAAAAAAَورٌ ورَبAAAAAAْرَبُ   

  
  وأهْلAAAAAي بAAAAAِوادٍ مAAAAAِنْ تِهامAAAAAَةَ غAAAAAائرِِ 

  
  )3(بِأسAAAAAAAْفلََ هِضAAAAAAAْمَيْهِ أرََاكٌ وتنَْضAAAAAAAَبُ   

  
هيأ الشاعر لمقطع الافتتاح من مفAردات الطبيعAة مAا يمكنAه مAن تAوفير عناصAر 

أو غروبه أو عند دنو ) سماك النجم( تزامن مع ظهور) أم حكيم(فطيف  ،الزمن لطيفه
الجوزاء، ولعل قدرة الشاعر الفنية قد هيأته ليجعل من الطبيعة الصامتة ما يمكنها من 

                                   

  .تلون: بلد واسع، تغول: يهوي فيها السفار، خرق: ، مهاو495-494/ 2: الهذليينشرح أشعار  )1(
  .تلون

  .995/ 3: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها: ينظر )2(
  .ما اطمأن له: ، هضمه936، 2: شرح أشعار الهذليين )3(

٤٨
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تشAAبه ) فAAالجوزاء أو مرزمهAAا( ،مAAن الطبيعAAة –كAAذلك  –الافتتAAاح بتشAAبيهات مسAAتوحاة 
قAف وراءه ، ولعل أسباب انفتاح هذا الأفق التشبيهي عند الشAاعر ي)1()الثورة وربربه(

وجعلهAا مرتبطAAة بظرفAAه  ،وراءه رغبتAه فAAي تقريAب صAAورة الطبيعAAة غيAر المحسوسAAة
فضلاً عما يحمله الثور وقطيع الربرب مAن صAفات جماليAة محببAة فAي نفAس  ،الحياتي
فAAإنهم  ،وكمAAا وظAAف الهAAذليون الطبيعAAة الصAAامتة فAAي مقAAاطع لوحAAات الطيAAف .العربAAي

فقAد أفAاد أبAو صAخر الهAذلي  ،ركAةرفدوا مضامين تلك اللوحات بمفAردات طبيعيAة متح
  :حين قال ،كذلك من بعض تلك المفردات في توظيفها لاحتواء معاناته النفسية

  نAAAAAامَ الخَلAAAAAِيُّ وبAAAAAِتُّ اللَّيAAAAAلَ لAAAAAَمْ أنAAAAAَمِ 
  

AAAAAقمِ      وهAAAAAيَّجَ العAAAAAَيْنَ قلAAAAAَْبٌ مسAAAAAُْعرَُ السَّ
  

تِهAAAAAAAAا   مكلAAAAAAAAَّفٌ بِنAAAAAAAAَوى ليْلAAAAAAAAَى ومِرَّ
  

  نْصAAAAرِمِ يAAAAا طAAAAُولَ لَيْلAAAAِكَ لAAAAيْلاً غَيAAAAْرَ مُ   
  

  قAAAAَدْ كُنAAAAتُ أحَسAAAAَبنُِي جَلAAAAداً فهيَّجَنAAAAِي
  

  طَيAAAْفٌ لهAAAا طAAAارِقٌ لAAAَمْ يسAAAَْرِ مAAAِنْ أمAAAََمِ   
  

  كAAAAAَمْ جAAAAAَاوَزتْ دونَنAAAAAا كAAAAAُلَّ مَهْلكAAAAAََةٍ 
  

  فAAAAAAَولٍ مَهالAAAAAAِكَ أهAAAAAAَْوالٍ ومAAAAAAِنْ ظُلAAAAAAَمِ   
  

  دُعAAAAAجٍ ومAAAAAِنْ خAAAAAادِرٍ شAAAAAَثنٍْ برَاثِنAAAAAُهُ 
  

  ضAAِرغَامَةٍ تحAAَْتَ عAAِيصِ الغAAَابِ والأجAAَمِ   
  

  مAAAAِنَ المحُيAAAAَّا عَبAAAAُوسٍ باسAAAAِلٍ شAAAAَرِسِ 
  

  وردٍ قصُاقِصAAAAAAAAAAAَةٍ ريبالAAAAAAAAAAAةٍ شAAAAAAAAAAAَكِمٍ   
  

مَةٍ    ومAAAAAِنْ عAAAAAَدُوٍّ وَمAAAAAِنْ خَيAAAAAلٍ مسAAAAAُوَّ
  

  )2(ومAAAAِنْ سAAAAُهُوبٍ وأميAAAAالٍ ومAAAAِنْلا عَلAAAAَمِ   
  

والتAي ) الخيAل(و) الأسAد(فالشاعر قAد هيAأ للوحتAه مفAردات طبيعيAة متحركAة إذ 
 –كما نظن  –فهي مرتبطة  ،وة الشيء الكثيرحملت من صور الشراسة والسطوة والق

إن تلAك  ،إذ الإعلان عن شدة تعلق الشAاعر بمAن يحAب ،بدلالات لوحة الطيف الفكرية
والتAي كونAت  ،المفردات الفكرية لم تنهض بها إلا الطبيعة من خلال صAورها الحسAية

  .معظم بنية المقطع الفنية
وانية في إحAدى مقAاطع الطيAف كما يوجه الشاعر ذاته بعضاً من المفردات الحي

  :حين قال ،لقدرتها على استلهام حالة الشاعر الفكرية وطموحه الفني
  أرِقAAAAAْتُ لِطَيAAAAAفٍ مAAAAAِنْ عُليAAAAAَّةَ عامAAAAAِدِ 

  
  ونحAAAAAَْنُ إلAAAAAى أذراءِ خAAAAAُوصٍ هواجAAAAAِدِ   

  
  طAAAAويْنَ خُرُوقAAAAاً مAAAAِن بAAAAِلادٍ يَجُبْنَهAAAAَا

  
  بِنAAAا وطَواهAAAا الخAAAَرْقُ طAAAَيَّ المَعَاضAAAِدِ   

  

                                   

  .وهذا ما يسميه البلاغيون تشبيه تمثيل )1(
  .968-967/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
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مAدِ والمَهAاقطََعْنَ م   لاً قَفAْراً سAِوى الرُّ
  

  )1(وغَيرَ صAَدًى مAِنْ آخAِرِ اللَّيAلِ صAاخِدِ   

  
ولعلهمAا ) المربAد والمهAا(فالطبيعة الحية قد دخلت في النص من خلال مفردتي 

من دلالات الوداعة والجمال ما يجعلنا نAرجح أن يكAون طيفAه قAد ) علية(وفرتا لطيف 
ولكن ذلك الطيف لم يسكن إلا  ،دون الوقوف عندها اجتاز كل مظاهر الطبيعة المخيفة

وبهذا نجAد أن الشAاعر اسAتطاع أن يحسAن  ،لأنه يلتقي معها ويركن إليها) الظباء(عند 
لاسAيما أنهAا هAي التAي امدتAه بكAم  ،التعامل مع مفردات الطبيعة ويختار منها ما يناسبه

يAة التقليديAة كمAا احتوتهAا وإذا مAا تجاوزنAا حAدود المفAردات الطبيع ،هائل من مفرداتها
فإننAا نجAد فAي الوقAت ذاتAه أن الهAذليين قAد وظفAوا مAن  ،مقاطع لوحات الطيAف الهذليAة

فالشAAاعر ربيعAAة بAAن الجحAAدر يطالعنAAا بتوظيAAف صAAورة  ،مفAAردات طبيعAAتهم المتميAAزة
  :حين قال ،في إحدى مقاطعه الطيفية) النحل(

  أنAAAAAAAََّى تسAAAAAAAََدَّى طَيAAAAAAAفُ أمُِّ مسAAAAAAAافِعٍ 
  

  مَ يAAا ابAAنَ القAAَوْمِ مAAَنْ هAAُوَ نAAاعِسُ وقAAَدْ نAAا  
  

  فباتAAAَتْ هAAAدوءَ اللَّيAAAلِ عِنAAAْدِي قرَينَتAAAِي
  

  كِلانAAAAAAAا عَلَيAAAAAAAهِ ثوَبهAAAAAAAُا فهAAAAAAAَْوَ لابAAAAAAAِسُ   
  

  إذا ذقAAAAُْتَ فاهAAAAا قلAAAAُتَ شAAAAوْبةُ شAAAAائبٍِ 
  

AAAAAAAا تشAAAAAAAَُوبُ الجAAAAAAAَوارِسُ      )2(مُعتَّقAAAAAAAَةٌ ممَّ

  
تلAك الطبيعAة  لذلك وفرت له ،كشف مقطع الافتتاح عن ارتباط الشاعر بطبيعته

بعد أن وجAد فAي لوحAة الطيAف مAا يكشAف عAن معجAم ) الجوارس(بعضاً من مفرداتها 
  .هذيل الطبيعي وما حملته من مفردات متميزة

مAن خAلال  ،من ذلك كله نخلص إلى أن الطبيعة قد دخلت لوحAة الطيAف الهذليAة
د مفAردات ما وفرته من مفردات صامتة كانت لها القدرة على رسم أبعاد اللوحة لجمو

ومAا هيأتAه مAن مفAردات  ،وثبات مكوناته ورسوخ دلالاته في ذهن الشاعر ،هذا النمط
، كانت لهAا القAدرة علAى )3(وأخرى مضافة من طبيعة هذيل المتميزة ،حيوانية معروفة

بعAد أن اختAار مAن هAذه  ،على جعل اللوحة تأخAذ أبعادهAا المرسAومة فAي ذهAن الشAاعر

                                   

  .صالح: ، صاخد931/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
  .غشي وركب: ، تسدى641/ 2: شرح أشعار الهذليين )2(
وهذا ما يؤكده الجدول الآتي المستخلص مAن الجAرد الشAامل لمAوروث هAذيل الشAعري ةتعAاملهم  )3(

  .مع صور الطبيعة التقليدية والمضافة

عدد افتتاحات الطيف 
  الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  ديةصور الطبيعة التقلي

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
9  10  4  2  2  
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فجAAاءت أخيلAAتهم وإحساسAAاتهم انعكاسAAاً للبيئAAة التAAي  ،المفAAردات مAAا يناسAAب تلAAك الأبعAAاد
  .)1(عاشوا فيها

"ً%+"9W��
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، وذلAك )2(حوار العاذلة مAن الافتتاحAات التقليديAة المميAزة فAي القصAيدة الجاهليAة

لتناسب ما يؤديه الحوار مع العاذلة من طمAوح الشAعراء وتعظAيم فروسAيتهم وتميAزهم 
قAد  –كمAا يبAدو  –، أما الشعراء الهذليون فالحوار عندهم )3(لبطولة والكرمفي عطاء ا

لAذلك اتجهAت الطبيعAة  ،الموضAوعية )4(قد استوعب معاناتهم النفسية بعد توفر دواعيAه
والتعبيAر عAن احساسAهم بAالقوة فAي مواجهAة  ،عندهم إلى اسAتيعاب المAوروث الجAاهلي

ن الطبيعAAة لAAم تنAAل النصAAيب الAAذي ولابAAد لنAAا مAAن الاعتAAراف بAAأ ،المصAAائب والأحAAزان
تكمAن فAي كAون  –نظنها  –وذلك لأسباب  ،حضيت به في مقاطع الافتتاحات الأخرى

ن مجمAل البنيAة  الشاعر الهذلي قد انشغل في التهيئة الفنية للحوار القصصي الAذي يكAوِّ
ومع ذلك فلا يستغني شعراء هAذيل عAن موضAوعات الطبيعAة فAي لوحAة  ،الفنية للوحة

قال أبو ذؤيب الهذلي موظفAاً الطبيعAة الصAامتة فAي  ،لائمة ولو بشكل مقتضبحوار ال
  :إحدى افتتاحاته الشعرية

AAAAAAAعُ    أمAAAAAAAِنَ المُنAAAAAAAُونِ ورَيْبِهAAAAAAAا تتَوََجَّ
  

  والAAAAAدَّهْرُ لAAAAAAَيسَ بمُِعتAAAAAAِبٍ مAAAAAAَنْ يَجAAAAAAْزَعُ   
  

 ً   قَالAAAAتْ أمَُيمAAAAَةُ مAAAAا لِجسAAAAِْمِكَ شAAAAAاحِبا
  

  مُنAAAAAAذُ ابتAAAAAAذلْتَ ومِثAAAAAAْلُ مالAAAAAAِكَ يَنفAAAAAAAَعُ؟  
  

 ً   أمْ مAAAAAا لِجَنبAAAAAAِكَ لا يلاُئAAAAAAِمُ مَضAAAAAAْجَعا
  

AAAAAAAAAى عَلَيAAAAAAAAAكَ ذاكَ المضAAAAAAAAAْجَعُ      إلاَّ أقَضَّ
  

  وإذَا المَنِيAAAAAAAAAَّةُ أنْشAAAAAAAAAَبتَْ أظْفارَهAAAAAAAAAا
  

  ألَفَيAAAAAAAAAAAتُ كAAAAAAAAAAAُلَّ تمَِيمAAAAAAAAAAAَةٍ لا تنَْفAAAAAAAAAAAَعُ   
  

                                   

  .103: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: ينظر )1(
، 32: ، والشAنفرى الأزدي144: ، وتAأبط شAراً 6: الأفAوه الأودي: ينظر هذا الا فتتاح فAي دواويAن )2(

، 88: مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي، و46: ، ولبيد73و40: ، وحاتم الطائي36: ، والمتلمس32
  .99و92و69: ومعن بن أوس المزني

يAرى أحAAد البAAاحثين أن مAAن بعAAض أسAAباب توظيAف الشAAاعر الجAAاهلي لحAAوار العاذلAAة التحديAAدات . )3(
  .265: البناء الفكري والفني لشعر الحرب قبل الإسلام: الاجتماعية، ينظر

ث هAذيل الشAعري تسAعة افتتاحAات فنيAة بحAوار العاذلAة وفر لنا الجرد الإحصائي الشامل لمAورو )4(
/ 3، 880و871و601و565/ 2، 237و189و 4/ 1شAAAAAرح أشAAAAAعار الهAAAAAذليين : ، ينظAAAAAر)اللائمAAAAAة(

  .1189و1142
  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 9إن هذا العدد يشكل ما يزيد عن      
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  فAAAAAAAAالعَينُ بعAAAAAAAAَْدَهُمُ كAAAAAAAAأنَّ حAAAAAAAAِداقَها
  

  )1(سAAAAAُمِلتَْ بشAAAAAَِولٍ فهAAAAAَْيَ عAAAAAُورٌ تAAAAAَدْمَعُ   
  

الطبيعAAة فAAي هAAذا المقطAAع تعAAاملاً بارعAAاً حAAين اسAAتطاع أن  تعامAAل الشAAاعر مAAع
فعندما  ،يوظفها توظيفاً موفقاً يعكس اهتمامه وقدرته في اختيار ما يناسبه من مفرداتها

أراد أن يعبر عن قلقه وعدم نومه بسبب حزنه وألمه لجأ إلى الطبيعAة ليوظAف إحAدى 
يمنعAه مAن ) حصى(ل تحت جنبيه فكأنه جع) أقضى عليك(مفرداتها توظيفاً خفياً فقال 

فتكون الطبيعة قد دخلAت هنAا عنصAراً مشAاركاً فAي التعبيAر عAن  ،النوم بل حتى الرقاد
فلم يكتف من الطبيعة  ،حالة الشاعر وقلقه، ولكن حزن الشاعر وقلقه أكبر من هذا كله

لAAذلك وظAAف  ،وإنمAAا امتAAد طموحAAه لرفAAد المقطAAع بمفAAردات طبيعيAAة أخAAرى ،بهAAذا الحAAد
ً بعض ص فعندما أراد أن يعبAر عAن  ،ور الطبيعة الحية في رموزها القوية توظيفاً خفيا

وهAي تمتلAك  ،شدة مصAيبته وعظمAة هولهAا لAم يجAد أفضAل مAن تصAوير تلAك المصAيبة
واختAار مAن الطبيعAة كAذلك الشAوك  ،)وإذا المنيAة أنشAبت أظفارهAا(لذلك قال ) أظفارا(

 ،للتعبير عن شدة الألم وعمق الحزن ،العينكمفردة نباتية لها القدرة في إلحاق الأذى ب
ويستعين الشاعر ساعدة بن جؤية الهذلي بمفAردات الطبيعAة فAي صAفتها الحيوانيAة فAي 

  :حين قال ،إحدى افتتاحاته لحوار العاذلة ليوظفها في استيعاب طموحه النفسي
  ألا قَالAAAAAAAAAAAَتْ أمُامAAAAAAAAAAAَةُ إذِْ رَأتنAAAAAAAAAAAِْي

  
AAAAAAAAAAAAAرَاعَةُ والكُلAAAAAAAAAAAAAُولُ      لِشAAAAAAAAAAAAAانِئكِِ الضَّ

  
بُ قAAAAAAَدْ تAAAAAAرى إنAAAAAAِّي لحَِمAAAAAAلٌ    تحAAAAAAَوَّ

  
  عَلAAAAAAAAى مAAAAAAAAا كAAAAAAAAانَ مُرتقAAAAAAAAََبٌ ثقَِيAAAAAAAAلُ   

  
  وإنAAAAAAAAAِّي يAAAAAAAAAا أمAAAAAAAAAَُيمُ لَيَجتAAAAAAAAAَدِيني

  
AAAAAAAAAAAAAبُ والنَّخِيAAAAAAAAAAAAAلُ      بِنصAAAAAAAAAAAAAُحَتِهِ المحُسَّ

  
  وإنAAAAAAAAAِّي لابAAAAAAAAAْنُ أقAAAAAAAAAوامٍ زِنAAAAAAAAAادى

  
  زَواخAAAAAAAAِرُ والغصAAAAAAAAُُونُ لَهAAAAAAAAا أصAAAAAAAAُولُ   

  
AAAAAAتْ    ومAAAAAAا يغُْنAAAAAAِي امAAAAAAرأً ولAAAAAAدٌ أجََمَّ

  
  أثَِيAAAAAAAAAAAAAAAAAAAلُ  منيَّتAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُهُ ولا مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAالٌ   

  
  ولAAAAAAAAو أمسAAAAAAAAَتْ لAAAAAAAAَهُ أدُُمٌ صAAAAAAAAَفايَا

  
  تقُرَقAAAAAAAAAAِرُ فAAAAAAAAAAي طوائِفِهAAAAAAAAAAا الفحAAAAAAAAAAُُولُ   

  
دةٌ حَوارِكُهAAAAAAAAAAAAا ترََاهAAAAAAAAAAAAا   مسAAAAAAAAAAAAَُعِّ

  
  )2(إذَا تمَشAAAAAAAِي يَضAAAAAAAِيقُ بِهAAAAAAAا المسAAAAAAAَِيلُ   

  
والمستوحى من صور الطبيعAة  ،وفرت الطبيعة للشاعر الدايل المادي الملموس

يرية المناسبة لمجمل منطلقات الشAاعر الفكريAة تلكون بذلك المفردات التعب ،ومفرداتها

                                   

  .9-4/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
التصAAAاغر، : توجAAAع وتضAAAجع، الضAAAراعة: ، تحAAAوب1145-1142/ 3 :شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )2(

  .يحتملني: يجدتديني

٥٢
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فأصالة نسAبه تجسAدها صAورة بسAيطة مAن صAور  ،في إعلان فلسفته ومحاجته للائمته
ولعAل الطبيعAة تبAرز كAذلك مAن أهAم مكونAات  ،)فالغصون لها أصAول(الطبيعة النباتية 
ن إبل فنظرة الشاعر للموت تتجسد في كونه قدر لا تدفعه الأموال م ،معجمه الشعري

  .ويضيق بها الوادي من كثرتها ،كرام تهدر في نواحيها الفحول
نخلص من ذلك كله إلى القول بأن الطبيعة قد هيAأت الشAاعر ومكنتAه مAن حمAل 

 –حتى ولو كان الحديث معها من نسيج خياله  –وسائله الفكرية في الرد على اللائمة 
ولAذلك اختAار الهAذليون مAن  ،وتقديمه الأدلة المستوحاة في أكثرها مAن صAور الطبيعAة

  .)1(صور الطبيعة التقليدية والمضافة ما يناسب مواقفهم الفكرية

"ً��"�W�;�> א�I"D"..51א�?+K� �
Ö�Ûa@ÉİÔßZ@@

 ،يشكل الافتتاح بالبرق أحد الافتتاحات الفنية التي استمدها الشعراء من الطبيعة
  .)2(ولهذا الافتتاح حضور محدود في موروثنا الشعري

، قAAال ملAAيح بAAن الحكAAم )3(حمAAل المAAوروث الشAAعري عAAدة افتتاحAAات بAAالبرقوقAAد 
  :الهذلي في إحدى افتتاحات البرق

  تنََبAAAAَّه لِبAAAAَرقٍ أخAAAAِرَ اللَّيAAAAلِ مُوصAAAAِبٍ 
  

AAAAنا يَبAAAAْدُو لَنAAAAا ثAAAAُمَّ يَنْضAAAAَبُ      رَفِيAAAAعِ السَّ
  

  تAAAAAAراهُ كَتخَْفAAAAAAاقِ الجَنAAAAAAاحِ ودُونAAAAAAَهُ 
  

  مAAAAن النِّيAAAAرِ أو جَنْبAAAAِي ضAAAAرِيَّة منْكAAAAِبُ   
  

مAAلِ يَتAAْرُكُ خَلْفAAَهُ    سAAَرى دائِبAAاً فAAي الرَّ
  

  )1(مواهAAAِبَ لAAAَمْ يعَْتAAAِكْ عَلAAAَيْهِنَّ طحُْلAAAُبُ   

  

                                   

وهAAذا مAAا يظهAAرة الجAAدول الآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الشAAامل لصAAور الطبيعAAة التقليديAAة أو  )1(
  .المضافة، كما تعامل بها الهذليون في افتتاحات العاذلة

عدد مقاطع افتتاحات العاذلة 
  الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  ليديةصور الطبيعة التق

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
9  5  3  1  1  

  
: ، وعAدي بAن زيAد261و72: ، وامAرئ القAيس9: الأفAوه الأودي: ينظر افتتاح البAرق فAي دواويAن )2(

  .129: ، وابن مقبل63: ، وعبيد بن الأبرص37
شAرح : بعة افتتاحات بالبرق، ينظروفر لنا الجرد الإحصائي الشامل لموروث هذيل الشعري أر )3(

، وبهAذا 121/ 1: ، والإصAابة فAي تمييAز الصAحابة1050/ 3، 294و177/ 1: شرح أشعار الهذليين
  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 4يشكل هذا الافتتاح أكثر من 
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تكشف بنية لوحAة البAرق عAن اهتمAام الشAاعر بالطبيعAة مAن خAلال هAذه المفAردة 
، وفي تشكيلها لوحة فنية متميAزة مAن خAلال قAدرة الشAاعر علAى رسAم صAورة )البرق(

ولا نسAتبعد أن تكAون تلAك الصAورة الطبيعيAة  ،تنضAب أخAرىالبرق التي ترتفع تارة و
تعبيراً عAن هAاجس خفAي يAربط الشAاعر ويمAده بAذكريات عزيAزة تختفAي مAرة وتظهAر 

وإنمAا امتAد طموحAه الشAعري ليجعAل  ،ولم يكتف مليح من الطبيعة بهذه الصAور ،ثانية
) البرق(متة صورة البرق تلك أكثر إدراكاً وحيوية من خلال انفتاح تلك الصور الصا

لAذلك فصAورة البAرق تتAراءى أمامAه تشAبه  .على التشAبيه بصAورة أخAرى مAن الطبيعAة
  .خفقان جناح الطير

وتظهر الطبيعة الصامتة أكثر وضوحاً عند أمية بن أبي عائذ الهذلي في إحAدى 
  :حين قال ،وقد سقط منها الموضوع –كذلك  –بعد أن جاءت  ،افتتاحات البرق

  صAAِبٍ هAAَبَّ مAAِنْ بشAAرِ أرَقAAْتُ لِبAAَرقٍ وا
  

  تAAAAAAلألأَ فAAAAAAي أثنAAAAAAْاءِ أزْمِنAAAAAAَةٍ قَمAAAAAAرِي  
  

  تلَقحAAAAAُِّهُ هAAAAAِيج الجَنAAAAAُوب وتقبAAAAAلُ الAAAAAـ
  

AAبا حالAAبٌ تمAAَرِي     )2(شAAَمالُ نِتاجAAاً والصَّ

  
بعد أن وفر لبرقه  ،هيأ الشاعر للوحة البرق الطبيعية هذه جميع مقوماتها الفنية

ولAذلك فAلا عجAب أن يAأتي برقAه  ،)صباال(و) الشمال(و) الجنوب(أغلب أنواع الرياح 
مثقلاً، محملاً بشتى المفاجآت لا سيما أنه قد ارتبط بذكريات الإنسانية بمAا حملتAه مAن 

  .ظواهر طبيعية لها القدرة في تمثيل تلك المشاعر والإفصاح عنها
كذلك ضمن افتتاحية البرق الطبيعية  ،أما الطبيعة الحية فلها حضورها المناسب

  :حين قال ،يب الهذليعند أبي ذؤ
  أمِنAAAAAْكَ البAAAAAَرقُ أومAAAAAَضَ ثAAAAAُمَّ هَاجAAAAAَا

  
  فَبAAAAAAAAAAِتُّ إخالAAAAAAAAAAُهُ دُهْمAAAAAAAAAAاً خِلاجAAAAAAAAAAَا  

  
  تكلAAAAAَّلَ فAAAAAي الغِمAAAAAادِ فAAAAAأرضِ ليلAAAAAَى

  
  ثلاثAAAAAAAAاً مAAAAAAAAا أبAAAAAAAAُِينَ لAAAAAAAAَهُ انفِرَاجAAAAAAAAا  

  
  فَمAAAAا أضAAAAْحَى انقAAAAِلاعُ المAAAAاءِ حتAAAAَّى

  
  )3(كAAAأنَّ عَلAAAَى نAAAَواحِي الأرضِ سAAAاجَا  

  
فحAين  ،في المقطع مAن خAلال صAورة البAرق التشAبيهية تدخل الطبيعة المتحركة

وكانت صورته وهو يدوي يرعده أقAرب  ،أومض البرق دهاج الشاعر وحرك كوامنه

                                                                                       

، 9: ، الصAAافنات)عAAدابٌ واصAAب(دائAAم، قAAال تعAAالى : ، موصAAب1050/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .أرض: جبل، ضرية: رالني

هAذا أجAود : ونقل عن أبي عمرو بن العAلاء أنAه قAال(وفيه  121/ 1: الإصابة في تمييز الصحابة )2(
  ).شيء قيل في نعت المطر

: انصAAAباب المAAاء، سAAAاجا: كAAف، انقAAAلاع المAAاء: ، أصAAAحى178-177/ 1: شAAرح أشAAAعار الهAAذليين )3(
  .طيلسانا
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لذلك امتزجت المشاعر الإنسانية مع  ،وهي تحن إلى أولادها ،إلى صورة النوق الدهم
  .روشكلت الطبيعة الحية طرف التشبيه الآخ ،البرق لتشكل أحد طرفي التشبيه

نستنتج من ذلك كله بامتداد أفق الطبيعة لرفد الافتتاحات الفنية للقصAيدة بإحAدى 
ولعلنا لا نجAد اختلافAاً فAي توظيAف الصAور الطبيعيAة ضAمن مقAاطع لوحAات  ،صورها

إلAى أن صAورة البAرق  –كمAا نظAن  –، وهAذا يعAود )1(البرق بين الهAذليين والجAاهليين
وتعبر عن مخزون  ،وحي بشعور نفسي واحدوتشبيهاته الطبيعية هي صور مشتركة ت

  .)2()ولكن الشأن في عقل يحسن أن يعرضها ويؤلفها(فكري مشترك للشعراء عموماً 
  .)2()ويؤلفها

Ý�ÈÛa@‰bîn‘a@ÉİÔßZ@@
والتAي لAم نحAظ  ،يعد مقطع اشتيار العسل من افتتاحات هذيل الشAعرية المتميAزة

إلAى أن الهAذليين قAد  ، ولعل بواعث هAذا الافتتAاح تعAود)3(بمثلها في الموروث الجاهلي
، وهذا مرتبط بمAا وفرتAه بيئAة هAذيل )4(وظفوا هذا المقطع بعد أن ألفوا منظر الاشتيار

، )6()الشAجر(ومAن عوامAل حياتAه  ،)الجبل(، إذ إن من أسباب وجود النحل )5(المتميزة
فAي بعAض  –وجعلAه  ،، لذلك أراد الهذليون تصAوير ذلAك المنظAر الطبيعAي)6()الشجر(

ويغنيهAا بافتتAاح جديAد لAم  ،رياً متميAزاً يرفAد القصAيدة الجاهليAةافتتاحAاً شAع –قصائدهم 
قAال  ،ودخلت الطبيعة عنصراً مهماً ضمن لوحة اشتيار العسل الطبيعية ،تألفه من قبل

  :ساعدة بن جؤية في أحد افتتاحاته الشعرية
  ومAAAا ضAAAَربٌ بيضAAAاءُ يسAAAَْقي دَبوُبَهAAAا

  
  دُغAAAAاقٌ وعAAAAَروانُ الكAAAAَرَاثِ فظَِيمُهAAAAAا  

  

                                   

)1( Aاطع وهذا ما تأكد لدينا من الجرد الإحصAه مقAا احتوتAعري، ومAذيل الشAوروث هAامل لمAائي الش
  .البرق من صور طبيعية أخرى

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مقاطع البرق الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  ــ  2  8  4

  
  .9: الورقة  )2(
/ 3، 180/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظرحمل موروث هذيل الشعري افتتاحين بمشتار العسل،  )3(

  .من مجموع افتتاحات هذيل الشعرية% 2، إن هذين الافتتاحين يشكلان أكثر من 1138/ 3
  .339: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي: ينظر )4(
: ظAرعد أستاذنا الجليل الدكتور محمود الجAادر مAن جملAة أسAباب التجديAد هAو التغييAر البيئAي، ين )5(

  .197: أوس بن حجر ورواته الجاهليين
  .212: الطبيعة في الشعر الجاهلي: ينظر )6(

٥٥
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مٌ أتAAAAAAُِي   حَ لَهAAAAAAا شAAAAAAَثنُْ البَنAAAAAAانِ مُكAAAAAAرَّ
  

  )1(أخAAAAو حAAAAُزنٍ قAAAAَدْ وفَّرتAAAAْهُ كُلوُمُهAAAAا  

  
لقد وفر ساعدة لبنية مقطع اللوحة الطبيعيAة صAوراً أخAرى مسAتمدة فAي أكثرهAا 

وشAجر ) عAروان(حيث جبل  ،من الطبيعة الصامتة التي وفرتها طبيعة هذيل المتميزة
عر الدقيق لمشتار العسل فجعله غليظ فضلاً عن رصد الشا ،)ضيم(ووادي ) الكراث(

ومAا تلAك الصAورة إلا تعبيAر  ،هيأته الأقAدار ليقتAات علAى الاشAتيار ،فقير الحال ،الهيأة
فضAلاً عمAAا  ،وحسAن اختيAAاره لأدواتAه الطبيعيAAة ،عAن اهتمAام الشAAاعر بمنظAر الاشAAتيار

  .عبرت عنه الطبيعة عن قيمة العمل وجودته
  :حين قال ،رى فيطالعنا بها أبو ذؤيبأما افتتاحية مشتار العسل الأخ

  وأشAAAAAAAْعثََ مالAAAAAAAُهُ فضAAAAAAAلاتُ ثAAAAAAAَولٍ 
  

  عَلAAAAAAAAى أركAAAAAAAAَانِ مَهْلكAAAAAAAAََةٍ زَهAAAAAAAAُوقِ   
  

  قلَِيAAAAAAAAAAAAAAAAلٍ لحَْمAAAAAAAAAAAAAAAAُهُ إلاَّ بَقَايAAAAAAAAAAAAAAAAا
  

  )2(طفAAAAAاطِفِ لحAAAAAَْمِ مَنحAAAAAُْوضٍ مَشAAAAAِيقِ   

  
 ،أشعث فقير ،إذ مشتار العسل ،تكشف هذه اللوحة الطبيعية عن حقيقة مكوناتها

AAه عسAAا يملكAAل مAAاءكAAبة ملسAAى هضAAل علAAن  ،ل قليAAة مAAذه اللوحAAي هAAف فAAاعر وظAAفالش
أو ) الثAAول(الطبيعAAة جAAزءً مهمAAاً مAAن أدواتAAه البنائيAAة مAAن خAAلال مفردلاتهAAا المتحركAAة 

  .)مهلكة زهوق(الصامتة 
بأن الطبيعة الهذلية قد  ،نستنتج من هاتين المقطوعتين الطبيعتين لمشتار العسل

لذلك عمدوا على توظيف  ،إحدى صورها المتميزةوأمدتهم ب ،منحت الشعراء الهذليين
 ،، لتشAكل جAزءاً مAن افتتاحAاتهم الشAعرية)3(تلك الصور الطبيعيAة فAي نتAاجهم الشAعري

                                   

: واد، شAثن: العسAل الشAديد البيAاض، عAروان: ، الضAرب1139-1138/ 3: شرح أشعار الهAذليين )1(

  .مكان غليظ: خشن، حزن
مAا : طفAاطف ملسAاء،: هضAبة، زهAوق: جماعAة النحAل، مهلكAة: ، الثAول180/ 1: ديوان الهAذليين )2(

  .القليل اللحم: استرخى من جانبي بطنه عند الخاصرة، منحوض
يوفر لنا الجدول الآتي المستخلص من الجرد الشAامل لمAوروث هAذيل الشAعري فرصAة الوقAوف  )3(

عند مجمل توظيف الصور الطبيعية، إذ يظهر الجدول أن البيئة الهذلية قد أمدت الشاعر الهذلي 
د تساوي ما أخذه من صور الطبيعة التقليدية، الأمر الذي يAدلل علAى بصور طبيعية مضافة، تكا

  .التوافق بين ما قلناه بخصوص الهذلية، وبين ما وفره الجدول

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد افتتاحات البرق الهذلية

  المتحركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  2  2  ــ  2  2
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ولتفتح الطبيعة الهذلية أمام الشعر العربي أفقاً أوسع من خلال مAا هيأتAه صAورها مAن 
  .)1(هايحاكي فيه الشعراء الطبيعة ويستقون أخيلتهم من ،افتتاح فني جديد

من ذلك كله نخلص إلى أن الشاعر الهذلي قAد اسAتطاع أن يتعامAل مAع مفAردات 
مAع حالAة الشAاعر النفسAية  –غالباً  –الطبيعة في افتتاحات قصائده بطرق فنية تتوافق 

وهAو بهAذا لا يختلAف عAن الشAاعر العربAي فAي العصAر  ،إبان لحظات إبداعه الشAعري
صAAيته فAAي اختيAAار بعAAض المفAAردات الطبيعيAAة ألا إنAAه قAAد يتميAAز عنAAه بخصو ،الجAAاهلي

وعليه فالشاعر الهذلي قد تعامل في افتتاحاته الشعرية مع  ،الهذلية التي لا تتوفر لسواه
مفردات الطبيعة تعاملاً ذكياً يكشف عن قدرته الشعرية في اختيار ما يناسAبه مAن تلAك 

لتي تعامل بهAا الشAاعر فقد منحته الطبيعة من مفرداتها التقليدية ا ،المفردات وصورها
لتصبح الطبيعAة فAي كثيAر مAن صAورها جAزءاً مAن  ،الجاهلي مختلف الصور والأخيلة

ولذلك كله تعامل الشAاعر  ،فاختار منها ما يناسب افتتاحه الفني ،ذاته مرتبطة بتأملاته
بAالمفردات ) كالمرأة والطلل والظعAن(الهذلي ضمن بعض مقاطع الافتتاحات التقليدية 

ولAم نكAد  ،وصAورها التقليديAة ذاتهAا التAي تعامAل بهAا الشAاعر الجAاهلي الآخAر الطبيعية
 ،نظفر للهذليين فيها بتوظيف جديد لمفردات طبيعية تشAكل المحتAوى الأساسAي للوحAة

لكي نؤشر من خلالها استنتاجاً يؤكد حقيقAة جديAدة أو يشAكل طفAرة نوعيAة ضAمن تلAك 
مAن مفAردات طبيعيAة غيAر أساسAية اسAتقوها ولكنهم في الوقت ذاته أفAادوا  ،الافتتاحات

كمAا  ،ففAي مقAاطع المAرأة وظAف الهAذليون الطبيعAة الصAامتة ،من واقع هذيل الطبيعAي
وإن كانت الطبيعة المتحركة أكثر قدرة في تمثيل العواطف  ،وظفوا الطبيعة المتحركة

 ،ديAةوفAي الطلAل وظAف الهAذليون مفAردات الطلAل الجAاهلي التقلي ،الإنسانية من غيرها
ووظفAAوا فAي الظعAن المفAAردات  ،كمAا وظفAAوا الحيAوان والنبAات) الأمطAار(و) كالريAاح(

وهAذه هAي مفAردات أساسAية مAن الطبيعAة  ،)الجمAال(ووظفوا الحيAوان ) النخل(النباتية 
ولعل السبب في ذلAك يعAود إلAى  ،كان الجاهليون قد تعاملوا بها في افتتاحاتهم الشعرية

على تكرار بعض مفردات الطبيعة التي كادت  –تقريباً  –ا أن معظم الشعراء قد اتفقو
، لذلك نذهب إلى أن ثبات الأدوات الفنية )2(أن تكون متخصصة ضمن هذه الافتتاحات

التي تؤلف بنية هذه الافتتاحات هAي التAي لAم تAوفر للشAاعر الهAذلي فرصAة التجديAد أو 
ن مقAاطع هAذه الافتتاحAات فAي إذ إن مفردات الطبيعة التقليدية ضم ،الإضافة في بنيتها

                                   

  .70-69: ي الشعر العربي قبل الإسلامالمكان ف: ينظر )1(
لقد ذهب الدكتور جودت فخر الدين إلى تسمية المعAاني الثابتAة مAع مAرور الAزمن، والتAي تشAكل  )2(

نفضAل إطAلاق هAذا المصAطلح علAى هAذه  –أيضAاً  –جزئيات لمعنى كلي بالمضمون المطلق، ونحAن 
: العربAي حتAى القAرن الثAامن الهجAري شكل القصيدة في النقAد: المفردات الطبيعية المتخصصة، ينظر

195.  
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القصيدة الجاهلية أصبحت بمرور الAزمن عرفAاً فنيAاً معروفAاً ارتضAاه الAذوق الشAعري 
  .العام وأقره الحس النقدي القديم

كالشAكوى والحكمAة والطيAف (وفي بعض مقAاطع الافتتاحAات التقليديAة الأخAرى 
وهAAذا الحكAAم  ،يعAAةنكAAاد لا نظفAAر بمفAAردات محAAددة مAAن الطب ،)وحAAوار اللائمAAة والبAAرق

إلى أن المفAردات  –كما نظن  –والسبب يعود  ،ينطبق على الافتتاحات الجاهلية ذاتها
لهذه الافتتاحات لAم تكAن قAد اسAتقرت بAين الشAعراء بشAكل  –ومنها الطبيعية  –البنائية 

بAل ظلAت تفاصAيلها  ،يجعلها أقرب إلى التقنAين كمAا رأينAا ذلAك فAي الافتتاحAات السAابقة
وذلك لأن هذه الأنماط من الافتتاحات لم يكن لها أن  ،الذوق الفردي للشاعر أقرب إلى

لAذلك ظلAت  ،تنتشر بشكل واسع يهيء لبنيتها الثبات الفنAي فAي اختيAار أدواتهAا البنائيAة
فهAو قAد يAوفر لهAا مAن أدوات  ،أدواتها مقترنة غالباً مع ذوق الشاعر إبAان قولAه للAنص

وينفرد الهAذليون فAي تعAاملهم مAع الطبيعAة باختيAارهم  .الطبيعة ما لم يتهيأ لشاعر آخر
وجعله افتتاحاً شعرياً لم تألفه القصAيدة الجاهليAة مAن ) اشتيار العسل(لإحدى مظاهرها 

بعد أن آمن شAعراؤهم بAأن للطبيعAة  ،وهذا الافتتاح مرتبط بطبيعة هذيل المتميزة ،قبل
مسAير (ا يحمله مAن قAدرة شAعرية وأن الإنسان بم ،دوراً مهماً في مجمل نواحي الحياة

  .)1()بحكم هذه القوة الجبارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                   

  .352: شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي )1(

٥٨
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تشير بنية القصيدة الجاهلية إلى أن لوحة الرحلة تمثل المرحلة الثانية من بنيتها 
وهي رحلة تبدو من وجهة نظر شAكلية انتزاعAاً للAنفس مAن همAوم الAذكريات  ،التقليدية

لى الطلل أو النسAيب بالحبيبAة الراحلAة أو الظعينAة فAلا منفAذ التي تتدفق عند الوقوف ع
للشاعر من همAوم الAذكريات إلا الناقAة التAي تنتزعAه مAن الموقAف الصAعب لتجAوب بAه 

  .وتضعه أمام تحديات تسلي همه وتنسيه ما كان من قسوة الذكريات ،أنحاء الصحراء
ة عنيفAة خAلال تلAك ويبدو أن الشعراء الجاهليين كانوا يواجهون الطبيعة مواجه

ولهذا كانت مفردات الطبيعAة أكثAر العناصAر تAدفقاً فAي  ،الرحلات الحقيقية أو المتخيلة
ً  ،لوحات الرحلة فالطبيعAة هAي  ،فالأمر سAيان ،سواء اختار الشاعر ناقة أم اختار فرسا

ولا يخرج شعر الهAذليين عAن  .المسرح ومفرداتها هي المادة الأساسية لأدائه الشعري
بيد أن لوحات الرحلAة عنAدهم تبAدو أنAدر منهAا عنAد سAواهم  ،ذه الدائرة التقليديةإطار ه

ثAAم يبAAدو أن لوحAAات وحAAش الصAAحراء التAAي كانAAت تنبثAAق عنAAد  ،مAAن شAAعراء العصAAر
 ،كانAت تتوجAه توجهAاً متميAزاً عنAد الهAذليين ،الجاهليين من خلال تشبيه الناقة والفرس

ومAن هنAا آثرنAا أن نتAابع  ،ئق أكثAر دقAةولعل الدراسة التحليلية للنصAوص سAتجلو حقAا
صور الطبيعAة مAن خAلال اللوحAات التAي تضAمها دفتAا مAوروث هAذيل الشAعري ووفAق 

  .السياق الآتي
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صAAدًى عميقAAاً لAAدى  –بمشAAاهدها الطبيعيAAة التقليديAAة  –وجAAدت الرحلAAة الجاهليAAة 

من مراحله الحياتيAة المعبAرة عAن تسAلية الشاعر العربي بوصفها تمثل مرحلة أساسية 
  .همه الذي أثارته ذكرياته المتدفقة بعد حديثه عن المرأة والطلل والظعينة

مAAن خAAلال  ،علAAى تكAAوين صAAورة الرحلAAة –عمومAAاً  –ويكAAاد يتفAAق الجAAاهليون 
 ،وظلامهAAا الAAدامس ،وحAAرارة صAAيفها اللاهAAب ،وصAAف الصAAحراء بطرقهAAا الموحشAAة
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وصAAفها أداة الشAAعراء ووسAAيلتهم الطبيعيAAة المنتقAAاة مAAن بAAين فضAAلاً عAAن صAAفات الناقAAة ب
، فجعلوا لها من الصلابة والقوة والسرعة ما يAؤمن )1(عموم مفردات الطبيعة الأخرى
، ولعل تلك الصAفات ذات دلالات فنيAة وموضAوعية )2(لهم سلامة الرحلة وبلوغ الغاية

لك هيأت لهAم قAدرتهم الفنيAة لذ ،منحت الشعراء القدرة على استيعاب بطولاتهم الفردية
ليجعلوا من رحلة الناقة منفذاً أدائياً مناسباً في الانفتAاح علAى مفAردات حيوانيAة أخAرى 
وفرتها لهم بيئتهم الصAحراوية، فكشAفوا مAن خلالهAا عAن معانAاتهم النفسAية بمAا ينسAجم 

ليها قصصاً تقليدية متعارفاً ع –على مر الزمن  –لذلك كونوا  ،وبواعثهم الموضوعية
ليقضAي ليلتAه  ،حيAث الAريح والمطAر والبAرد ،فالثور يواجه ليلة قاسية من ليالي الشتاء

ليجعل موقفه أكثر  ،ولكن الصباح يفاجئه بالصياد والكلاب ،)الأرطى(محتمياً بشجرة 
ومAAن  ،وتتقAAاذف الأقAAدار البقAAرة الوحشAAية مAAن افتAAراس الAAوحش لابنهAAا ،صAAعوبة وشAAدة

أما الحمار فتقسو عليه الطبيعة من جفاف  ،واجهه الثورمواجهتها لذات الظرف الذي 
لواجهه الصياد الجائع عنAد مAورد  ،فيرحل في رحلة بالغة الشدة ،للكلأ ونضوب للماء

ولكنهمAا يتAذكران مAا  ،أما الظلAيم والنعامAة فيبحثAان عAن مرعAى خصAب ،المار الجديد
  .ليعودا من جديد إلى وكرهما ،تركاه

الجاهليAAة قAد فرضAت نفسAها علAAى عمAوم تAراث العAAرب ويبAدو أن لوحAة الرحلAة 
، لAذلك جAاءت لوحAة الرحلAة )4()تقليAداً يلتAزم وبنAاءً فنيAاً يحتAذى(، بوصAفها )3(الشعري

الهذليAAة لا تختلAAف عAAن صAAورتها التقليديAAة عنAAد سAAائر الشAAعراء الجAAاهليين مAAن غيAAر 
  .ليديةمن حيث ارتباطها بذات الموضوعات وحملها لنفس الصور التق ،الهذليين

وإنمAا  ،ولم يكتف الهذليون مAن لوحAات الرحلAة بنمAاذج صAراع مرتبطAة بالناقAة
وظفAAوا لوحAAات صAAراع مباشAAرة احتAAوت فAAي جانAAب منهAAا بعضAAاً ممAAا احتوتAAه نمAAاذج 

لتAAأتي ..) .حمAAار الAAوحش والثAAور والبقAAرة ومشAAهد النعامAAة(الصAAراع التقليديAAة كنمAAاذج 

                                   

والفAرس هAAي المفAAردة الحيوانيAAة الأخAAرى التAAي شAAاؤركت الناقAAة فAAي الرحلAAة والتAAي سAAيأتي عنهAAا  )1(
  .الحديث في السطور اللاحقة

، ينظAAر مثAAل تلAAك الأوصAAاف فAAي حملAAت التجAAارب الشAAعرية التأكيAAد علAAى صAAفات الناقAAة وقوتهAAا )2(
: ، وعAدي بAن زيAد108: ، والطفيAل الغنAوي879: ، والمAرقش الأكبAر16: الأفAوه الأودي: دواوين

، 94: ، وأوس بAن حجAر116و16: ، والنابغة الذبياني129و111و39: ، وعبيد بن الأبرص79و52
، 58: زهيAر ، وكعAب بAن19-18: ، والحطيئAة97و95: ، ولبيAد بAن ربيعAة العAامري97: والأعشى

: ، وابAAن مقبAAل124-123: ، والنعمAAان بAAن بشAAير الأنصAAاري273: والشAAماخ بAAن ضAAرار الAAذبياني
  .219و160و52

ونكAAاد لا نشAAهد فAAي أي أدب مAAن ) (فAAن الوصAAف وتطAAوره فAAي الشAAعر العربAAي(يقAAول صAAاحب  )3(
فAن الوصAف : ، ينظAر)الآداب، تخصصاً بوصف الفرس والناة، قدر ما نشهد في الشعر العربAي

  .51: وتطوره في الشعر العربي
  .31: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية )4(

٦٠
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قد تميزوا من غيرهم باختيارهم لنماذج  ولكن الهذليين ،ملائمة لهموم الحدث الشعري
الوعAل والأسAد والعقAاب (صراع جديدة جاءت تعبيراً عن دواعAيهم الشAعرية كمشAاهد 

  .)1(..).وصراع الفارسين
بعAد أن رأوا فيهAAا مAAن  ،أمAا مظهAAر الرحلAة الآخAAر فقAد أوكلAAه الجAاهليون للفAAرس
وتAأمين طمAوح  ،لمهمةصفات القوة والشدة والضخامة ما جعلها مهيأة للنهوض بتلك ا

كمشAهد الصAيد  ،وكAان للجAاهليين فيهAا مشAاهد مألوفAة ،الشعراء والوصول إلى غايتهم
أمAAا الهAAذليون فأخAAذوا مAAن  ،ومشAAهد تشAAبيه الفAAرس بمفAAردات حيوانيAAة أخAAرى ،بAAالفرس

  .المشهدين ما يناسب بواعثهم الموضوعية

"ً�&"9W�
K"%א��
�D��	K� �
لانتقAAال نحAAو الواقAAع الحيAAاتي الفسAAيح مAAا تهAAيء لوحAAة الرحلAAة للشAAعراء فرصAAة ا

يهAAيء لهAAم فرصAAة التمتAAع بتفجيAAر طاقAAاتهم الإنسAAانية مAAن خAAلال تعAAاملهم مAAع الطبيعAAة 
إذ تكشف محتويات لوحة الرحلة  ،ومحاولتهم الإفادة من مفرداتها الصامتة والمتحركة

اء ، ووصف للصحر)2(الجاهلية عن مشاهد طبيعية عديدة من تفصيل في صفات الناقة
فضلاً عما احتوته من مشاهد حيوانية  ،...اء ومفاوزها الواسعة وحرها الشديدللصحر

ومAا احتوتAه مAن مفAردات  ،أخرى ألفتها البيئAة الصAحراوية، بعAد أن شAبهوا الناقAة بهAا
، وتكAاد تختفAي الناقAة عAن مAوروث )3(وصور طبيعية أخرى داخAل بنيAة تلAك المشAاهد

فقAد كانAت بيئAة هAذيل جبليAة  ،نAب البيئAيتكمAن فAي الجا ،هذيل الشعري لأسباب نظنها
، )4(إذ إن غيAAاب الصAAحراء غيAAب الناقAAة ،وعAAرة لا تصAAلح لحركAAة الإبAAل بوجAAه عAAام

                                   

ارتبطت أكثر النماذج الهذلية تلك بالرثاء، لAذلك طوعAت تفاصAيلها باتجAاه قتAل الحيAوان وموتAه،  )1(
ومن عAادة الشAعراء إذا كAان الشAعر مرثيAة (وموته، وذلك ما تنبه إليه الجاحظ من قبل حين قال 

وإذا كAان الشAعر مAديحاً، وقAال كAأن نAاقتي . الكلاب التي تقتل بقر الAوحشأو موعظة، أن تكون 
  .20/ 2: الحيوان: ، ينظر...)بقرة من صفتهالا كذا، أن تكون الكلاب هي المقتولة

 –أحصى أستاذنا الدكتور محمود الجادر أوصAاف الناقAة مAن ضAخامة وشAدة وصAلابة وسAرعة  )2(
شAعر أوس بAن حجAر ورواتAه : شكل واسع ودقيAق، ينظAرب –التي ترددت في الدواوين الجاهلية 

  ).2(الهامش  329-327: الجاهليين
ليس من السهل أن نفرق بين شعر (إننا نؤيد من ذهب إلى تشابه أوصاف الناقة عند الشعراء إذ  )3(

  .54: أساليب الصناعة في شعر الخمر والأسفار: ينظر) شعر هذا الشاعر أو ذاك في الناقة
هذا الرأي ما قمنا به من جرد إحصائي موسع لديوان الهذليين، فقAد تبAين أن أكثAر  لعل ما يقوي )4(

/ 1: ديAوان الهAذليين: خمسة وعشرين شاعراً قد تحرر مAن لوحAة الرحلAة، ينظAر) 25(أكثر من 
 40و 32و 18و 1/ 3، 259و 256و 241و 224و 223و 116و 88و 77و 51و 38و1/ 2، 167و1
  .120و 113و 112و 111و 105و 98و 96و 95و 85و 81و 72و 66و 54و

٦١
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، ولكAن مAع ذلAك كلAه لا يخلAو )1()فالعلاقة بين الناقAة والصAحراء علاقAة تAابع بمتبAوع(
 ، فبعض شعراء هذيل قد بثوا الحياة في هAذا)2(موروث هذيل الشعري من لوحة الناقة

اللون وأومؤوا إلAى أن صAورة الناقAة عنAد الهAذليين تكAاد لا تختلAف عAن صAورتها  هذا
ولعل الصورة الهذلية الأخرى للناقة تقAرر  ،من غير الهذليين ،المعروفة عند الشعراء

ملائمAAة فنيAAاً لمنAAاخ المعالجAAة  –علAAى الAAرغم مAAن قلتهAAا  –الحقيقAAة نفسAAها فقAAد جAAاءت 
حيAAث الصAAحراء  ،ظAAاهر الطبيعAAة الصAAامتةومسAAتوعبة لم ،الموضAAوعية فAAي القصAAيدة

فلوحة الرحلة فAي قصAيدة  ،ومفاوزها فضلاً عن انفتاح اللوحة لمشاهد حيوانية مختلفة
 ،ابن أبي عائذ الهذلي تمنحنا فرصة الوقوف عند ملامح التجربAة الموضAوعية للشAاعرأمية 

  :حين قال
  إلAAAAAAى سAAAAAAَيدِِّ النAAAAAAَّاسِ عبAAAAAAْدِ العزَِيAAAAAAـ

  
AAAAAAAAAيرِ      حَرْفAAAAAAAAAاً أمُونAAAAAAAAAا زِ أعملAAAAAAAAْتُ للسَّ

  
  صAAAAAAAAAAAAAAAُهابيَّةً كعAAAAAAAAAAAAAAAَلاةِ القيAAAAAAAAAAAAAAAُُو

  
  نِ مAAAAِنْ ضAAAAَرْبِ جAAAAَوْهَرِ مAAAAا يخُلِصAAAAُونا  

  
AAAAAAAAAAي بِهAAAAAAAAAAا بعAAAAAAAAAAَْدَمَا جُ هَمِّ   أفAAAAAAAAAAُرِّ

 

تْ جنِيْنAAAAAAAAAAAAAAAـا     ربAAAAAAAAAAAAAAAـانيُّها وأقAAAAAAAAAAAAAAAَـرَّ
  

  مAAAAAAAAAAAAن المحAAAAAAAAAAAAُزئلاتِ مِجفالAAAAAAAAAAAAَةٍ 
  

AAAAAAAAAAعداءُ الوضAAAAAAAAAAِينا     تشAAAAAAAAAَُدُّ بِهAAAAAAAAAAا الصُّ
  

  إذا أزْيAAAAAAَدَتْ مAAAAAAِنْ تبAAAAAAارِي المَطAAAAAAِيِّ 
  

  لAAAAAAAAAAْتَ بِهAAAAAAAAAAا أخAAAAAAAAAAْيلاً أوْ جُنوُنAAAAAAAAAAاخِ   
  

AAAAAAAرِيرِ    تبAAAAAAAُارِي ضAAAAAAAريسَ ألاتِ الضَّ
  

  )3(وتقAAAAAAAAAAAAAAَدُمُهُنَّ عَنAAAAAAAAAAAAAAُودَاً عَنوُنAAAAAAAAAAAAAAا  
  

فالناقة في هAذا اللوحAة بAدت صAورة مألوفAة لمAن يطلAع علAى لوحAات الناقAة فAي 
، وإن طبيعة علاقة الشاعر بالممدوح هيأت له توفير سمات القوة )4(الدواوين الجاهلية

والناقAة فAي  ،فالناقة هنا وسيلة تضAمن الوصAول السAريع إلAى الممAدوح ،القوة والنشاط
فقد حملها الشاعر الزخم النفسي الAذي يهAيء  ،الوقت نفسه غاية من وجهة نظر معينة

                                   

  .48: الواقع والأسطورة في شعر أبي ذؤيب الهذلي الجاهلي )1(
: شAرح أشAعار الهAذليين: حمل موروث هذيل الشعري ثAلاث لوحAات للرحلAة علAى الناقAة، ينظAر )2(

  .1291/ 3، 515و 497/ 20
  .516-515/ 2: شرح أشعار الهذلييم )3(
، 879: ، والمرقش الأكبAر39و 34و 20و7: المثقب العبدي: واوينينظر أوصاف الناقة تلك في د )4(

، 178: ، والمAAتلمس26: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص79: ، وعAAدي بAAن زيAAد274: ، وامAAرئ القAAيس879
لعبAد الله بAن سAلمة الغامAدي،  102و 18: ، والمفضAلية135و 97: ، والأعشى64: وأوس بن حجر

  .108: ان بن بشير، والنعم225: ، والشماخ94: ، وكعب19-18: والحطيئة
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وإن كان قد مهد لها منذ مقطع الافتتAاح فجعلهAا منفAذ تسAلية حزنAه الAذي  ،مناخ المديح
  :تفجر أثر الظاعنين

ى الظَّاعِنِينAAAAAAAAAا    ألا إنَّ قلَْبAAAAAAAAAِي لAAAAAAAAAَدَ 
        

  )1(حAAAAAAAَزِينٌ فمAAAAAAAََنْ ذا يعAAAAAAAُزّي الحَزِينAAAAAAAا  
  

وإنمAا ضAخ  ،على أن الشاعر لم يكتف من اللوحة بتوفير أوصاف الناة التقليدية
فكانAAت مجموعAAة النAAوق وهAAي  ،بعAAض مفAAردات الطبيعAAة المتحركAAة مAAن خAAلال التشAAبيه

  :طع المفاوز، أو كالطير وهو يجتاز الفيافي ويق)2(تتبارى كالحمر
  كَقنُْبلAAAAAAAAAAَُةِ القAAAAAAAAAAُرْحِ أو شAAAAAAAAAAَابهََتْ 

  
  مِراحAAAAAAAاً جوافAAAAAAAِلَ فAAAAAAAي النَّفAAAAAAAرِ عُونAAAAAAAا  

  
  جَوافAAAAAAAAAAAِلُ قبAAAAAAAAAAAْلٌ وأعنAAAAAAAAAAAAاقهُُنَّ 

  
  سAAAAAAAAAAAَوماً يسAAAAAAAAAAAُاوِرْنَ مAAAAAAAAAAAا يَنتحَِينAAAAAAAAAAAا  

  
  وهAAAAAAُنَّ كَطَيAAAAAAرٍ مAAAAAAِلاءِ الجُنAAAAAAُوحِ 

  
  )3(يَجAAAAAAAAُزْنَ الغAAAAAAAAَلاةَ إذا مAAAAAAAAا صAAAAAAAAَدِينا  

  
هيئة فنية تكشف عن قدرة الشاعر على ولا يخفى ما في لوحة الرحلة هذه من ت

المستوحاة فAي الكثيAر  )4(وفي اختيار الصور الدقيقة للناقة ،استلهام الموروث الجاهلي
ً  ،الكثير منها من الطبيعة فصورة ناقتAه تبAدو شاخصAة  ،بعد أن منحها الشاعر بعداً فنيا

لبشAر إذ اجتياز المفاوز من الطرق التي خلت من ا ،من خلال صور الطبيعة الصامتة
لَهُ الشاعر من مصائب ومAا تعAرض لAه مAن أهAوال الوصAول )5(والساكنين ، أما ما تحََمَّ

فهو جزء من التعبير عن الوفاء له فضلاً عن دلالتهAا فAي إظهAار فخAره  ،إلى الممدوح
  .الذاتي واعتداده بنفسه

ويطالعنا أسامة بن الحارث في مشهد للرحلة يكشف من خلالAه بأنAه غيAر مبAال 
  :حيث قال ،وهو راحل على ناقته ،في مهلكةبالسير 

AAAAAAAيْرُ فAAAAAAAي مُتلAAAAAAAَْفٍ    مAAAAAAAا أنAAAAAAAَا والسَّ
  

AAAAAAAAAAAAAAAAابطِِ    كرِ الضَّ   يعَُبAAAAAAAAAAAAAAAAِّرُ بالAAAAAAAAAAAAAAAAذِّ
  

                                   

  .515/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
فAي الشAعر الجAاهلي، وفAي  –دون التفصAيل بمشAهد الحمAار  –ورد تشبيه الناقة بحمAار الAوحش  )2(

، 135و 40: ، وعبيAAد بAAن الأبAAرص180و101: امAAرئ القAAيس: شAAعر المخضAAرمين، ينظAAر دواويAAن
  .127و 21: ، وابن مقبل19: ، والحطيئة116و 96و 28: ولبيد بن ربيعة العامري

  .حمير قد جفلت: ، جوافل517-516/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
وقد تنبه العرب إلى صفات الناقة تلAك فعAدوها مAن الفضAائل التAي امتAازت بهAا دون غيرهAا مAن  )4(

السAريعة الAدرة : قيل لامرأة من العرب، أي الإبل أكرم ؟ قالAت(الحيوانات، قال أبو علي القالي 
  .25/ 2: كتاب الأمالي: ينظر...) صبور تحت القرةال

  .15: أدب العرب في عصر الجاهلية: ينظر )5(
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هAAAAAAAAAAا نَيُّهAAAAAAAAAAـا   وبAAAAAAAAAAالبزُْلِ قAAAAAAAAAAَدْ دَمَّ
  

  وذاتِ المAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAُدرأةِ العAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAائطِِ   
  

ةٍ    ومAAAAAAAAAAAا يَتAAAAAAAAAAAَوقَّينَ مAAAAAAAAAAAِنْ حAAAAAAAAAAAَرَّ
  

  )1(ومAAAAAAAAAا يَتجAAAAAAAAAَاوَزْنَ مAAAAAAAAAِنْ غAAAAAAAAAائطِِ   

  
، إعAلان صAريح عAن الشAجاعة )2(بطرقها الموحشAةفصورة الطبيعة في اللوحة 

ولعل في استحضار الشAاعر لصAفات الناقAة النشAيطة إظهAاراً لقوتAه  .والبطولة الفردية
مAا زال يمAلأ  –علAى الAرغم مAن امتلاكAه تلAك الصAفات  -فحبه لهAم  ،وبأسه أمام قومه

لسAابقين بمAا وإذا كنAا لا نظفAر مAن الرحلAة فAي النمAوذجين ا .جوانحه وإن ابتعدوا عنه
 ،وإنما اكتفيا من الحيAوان بتشAبيه الناقAة بهAا ،يطوعهما لاحتواء مشهد صراع الحيوان

  :حين قال ،فإن أمية أبي عائذ الهذلي يطل علينا في رحلة بتفاصيل مكتملة
  فسAAAAAAAAAAAAAAَلَّ الهُمAAAAAAAAAAAAAAُومَ بعِيرانAAAAAAAAAAAAAAِةٍ 

  
جAAAAAAAAAعِ بَعAAAAAAAAAدَ النِّقAAAAAAAAAالِ      مُواشAAAAAAAAAِكَةِ الرَّ

  
  يAAAAAAAـذَمAAAAAAAُولٍ تزَشAAAAAAAفُّ زفِيAAAAAAAفَ الظَّلِ 

  
ئAAAAAAAAالِ    رَ بAAAAAAAAالنَّعفِ وسAAAAAAAAْطَ الرِّ   مِ شAAAAAAAAَمَّ

  
 ً   وترَْمAAAAAAAAAAAAAَدُّ هَملَجAAAAAAAAAAAAAَةً زَعزَعAAAAAAAAAAAAAا

  
  كمAAAAAا انخAAAAAَرَطَ الحَبAAAAAْلُ فAAAAAَوقَ المحAAAAAَالِ   

  
  وإنْ غAAAAAAُصَّ مAAAAAAِنْ غَربِهAAAAAAا رَفAAAAAAَّدَتْ 

  
  وسAAAAAAAAِيجاً وألAAAAAAAAوَتْ بِجَلAAAAAAAAسٍ طAAAAAAAAُوالِ   

  
  ومAAAAAAن سAAAAAAَيرِها العَنAAAAAAَقُ المسAAAAAAُْبطَِرُّ 

  
  )3(والعَجرفِيAAAAAAAAAAAAAَّةُ بعAAAAAAAAAAAAAَْدَ الكAAAAAAAAAAAAAَلالِ   

  
فالشاعر أكد من خلال مشهد الرحلة اعتماده صور الطبيعة التقليدية من تركيAز 
على صفات الناقة ومن ربطها بصور حيوانية منبثقة من مشاهد الطبيعة الصAحراوية 

  :، أو هي تشبه ثور الوحش)4(المتعارفة، فهي تشبه الظليم أو النعامة في سرعتها
  كAAAAAAAAAAAأنِّي ورحَْلAAAAAAAAAAAِي إذا رُعتهAAAAAAAAAAAُا

  
مAAAAAAAAالِ عَلAAAAAAAAى جَ      مAAAAAAAAَزى جAAAAAAAAازئٍ بالرِّ

  
AAAAAAAAAراةِ تAAAAAAAAAَرى لَونAAAAAAAAAَهُ    هِجAAAAAAAAAَانِ السَّ

  
AAAAAAAAقالِ    AAAAAAAAونِ بعAAAAAAAAَْدَ الصِّ   كَقبُطِيAAAAAAAAَّةِ الصَّ

  

                                   

الناقAة التAي بهAا اعتAراض، : البعيAر العظAيم، المAدرأة: ، الضAابط1289/ 3: شرح أشعار الهAذليين )1(
  .مطمئن من الأرض: غائط

: سAتين اسAماً منهAا، ينظAر) 60(أحصى قدامة بن جعفر مAن أسAماء الطريAق وصAفاته مAا يقAارب  )2(
  .16-15: جواهر الألفاظ

مAAا ارتفAAع مAAن بطAAن : ضAAرب مAAن السAAير، النعAAف: ، ذمAAول498-497/ 2: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )3(
  .المسترسل السهل: المسير المنبسط، المسبطر: تعد وبشدة، العنق: المسيل، ترمد

، 58: علقمAAة الفحAAل: ينظAAر دواويAAن توسAAع الجAAاهليون فAAي قصAAة تشAAبيه النAAاة بالنعامAAة أو الظلAAيم، )4(
  .277: ، والشماخ بن ضرار الذبياني147: ، ولبيد بن ربيعة العامري170: وامرئ القيس
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AAAAAAAAوَى   حديAAAAAAAدِ القَنAAAAAAAAاتيَنِ عَبAAAAAAAْلِ الشَّ
  

  لهAAAAAAAAAAAAAAAAُاقٍ تلألAAAAAAAAAAAAAAAAُؤُهُ كAAAAAAAAAAAAAAAAالهِلالِ   
  

  أحAAAAAAAAAمَّ المAAAAAAAAAدامِعِ يَبنAAAAAAAAAِي الكنAAAAAAAAAـا
  

  )1(سَ فAAAAي دَمAAAAِثِ التAAAAُّربِ يَنهAAAAالُ هAAAAَالِ   
  

ليؤكد ما قلناه بخصوص الرحلة الهذلية في مونها تحمAل  جاء أمية بن أبي عائذ
، فضلاً عمااحتواه )2(فربط صورة الناقة بالثور هو ربط تقليدي ،ذات الصور التقليدية

وتحمAل  ،عمااحتواه مشهد الثور مAن صAفات تقليديAة عديAدة تجمAع بAين القAوة والجمAال
كاملAة لأنAه لذلك أومأ إلى الصراع لكنه لم يكشف عAن تفاصAيله  ،صور تأزمه النفسي

أن يمنحنAا الAدليل الإضAافي  –كمAا نظAن  –فهمAه مAن التشAبيه  ،أدرك قيمة عمله الفني
 ،فصAفات الثAور جAاءت صAدى لصAفات الناقAة وتأكيAداً لهAا ،على قوة الناقAة وصAلابتها

فقدم  ،ولكن وعي أمية امتلك من المقومات الفنية مما جعله يدرك أهمية عمله الشعري
متجAاوزاً فيAه الأربعAين بيتAاً ومنهAا  ،لمشAهد صAراع حمAار الAوحشلنا نموذجAاً مكAتملاً 

  :قوله
  أو أصAAAAAAAAAAحمٍ حAAAAAAAAAAامٍ جAAAAAAAAAAوامِيزهُ 

  
  حزابيAAAAAAAAAAAAAAAAةٌ حيAAAAAAAAAAAAAAAAدى بالAAAAAAAAAAAAAAAAدحِّالِ   

  
  يAAAAAAرنُّ علAAAAAAى مغزِيAAAAAAاتِ العِقAAAAAAاقِ 

  
AAAAAAAAAAلالِ      ويقAAAAAAAAAAرو بِهAAAAAAAAAAا قفAAAAAAAAAAزاتِ الصِّ

  
  موبAAAAAAAAAAَّا بهAAAAAAAAAAِِنَّ لAAAAAAAAAAهُ أمْرُهAAAAAAAAAAا

  
  وهAAAAAAAAAAAُنَّ لAAAAAAAAAAAَهُ حAAAAAAAAAAAاذِراتٌ قAAAAAAAAAAAAوالِي  

  
  الفAAAAAAAAُرُوفأورَدَهAAAAAAAAا فAAAAAAAAيْحُ نَجAAAAAAAAمِ 

  
AAAAAAمالِ      غِ مAAAAAAِنْ صAAAAAAَيهَدِ الحAAAAAAرِّ بAAAAAAَرْدَ السِّ

  
  بحAAAAAامِي الحَقِيAAAAAقِ إذا مAAAAAا احْتدََمAAAAAْـ

  
  )3(نَ حَمحAAAAAAAَْمَ فAAAAAAAAي كAAAAAAAوثرٍَ كAAAAAAAAالجِلالِ   

  
فنمAوذج الصAراع حمAل تفاصAيل المشAAهد التقليAدي فAي احتوائAه لمجمAل المشAAاهد 

يكفAي أن  ،وصراعه مع الصياد ،وأتنه )4(ورحيل الحمار ،الطبيعية، من نضوب للماء

                                   

  .ثياب نسبت إلى القبط: ، القبطية499-498/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
: القAيس ، وامAرئ880: المAرقش الأكبAر: نوقهم بالثور، ينظر دواوين –كثيراً  –شبه الجاهليون  )2(

: ، ولبيد بAن ربيعAة العAامري215: ، والنابغة الذبياني111و 17: ، وعبيد بن الأبرص101: القيس
: كعAب بAن زهيAر: وكAذلك شAبهها المخضAرمون، ينظAر ديAواني 42: ، وأوس بن حجAر143و 76

  .28: ، وسحيم عبد بني الحسحاس163
ذوات بطAAون ضAAخمة عنAAد : غلAAيظ شAAديد، العقAاق: ، حزابيAة504-499/ 2: شAرح أشAAعار الهAAذليين )3(

  .شدته: فروغ الدلو، صيهد الحر: وهج النجم، الفروغ: الحمل، فيح
وقف الدكتور عباس مصطفى الصالحي عند النعوت التAي خلعهAا الشAعراء علAى حمAار الAوحش  )4(

الصيد والطرد في الشAعر العربAي حتAى نهايAة : الوحش الذي يأتي بدافع إظهار قوة الناقة، ينظر
  .103: يالقرن الثاني الهجر
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أن نلقAAي نظAAرة سAAريعة علAAى مشAAهد الصAAراع لنكشAAف مAAدى شAAغف الشAAاعر بمفAAردات 
) 5(إذ تكAAررت صAAور الطبيعAAة الصAAامتة  ،الطبيعAAة فAAي جانبيهAAا الصAAامت والمتحAAرك

ولذلك فمشAهد الصAر  ،ست عشر مرة) 16(وتكررت الطبيعة المتحركة  ،خمس مرات
  .أحضان الطبيعة اع التقليدي هذا في مجمله تصوير لمفردة حيوانية في

من ذلك كله نخلص إلى أن الشاعر الهذلي قد أودع الرحلة تجربته الموضوعية 
، )1(بعد أن منح تفاصAيل اللوحAة مشAاهد الطبيعAة كمAا احتوتهAا نمAاذج الرحلAة الجاهليAة

ومن هنا يصح القAول بAأن الهAذليين قAد فهمAوا لوحAة الناقAة بدقAة مسAتلهمين عناصAرها 
ولكن حسهم الفني المرهف جعلهم يختارون من ذلAك  ،الجاهلي التقليدية من الموروث
وقAد سAبقت الإشAارة  ،لهذا أسقطوا مAن الرحلAة بعAض تفاصAيلها ،الموروث ما يناسبهم

إلى اعتقادنا بأن الظروف الطبيعية هي التAي فرضAت علAى شAعراء هAذيل أن يسAقطوا 
  .الرحلة في كثير من نتاجهم الشعري

"ً'�"9Wس���
�א��D��	K� �
Aوعاتهم اهAAق بموضAا يتعلAAيما فيمAرس لاسAAى الفAة علAAهد الرحلAاهليون بمشAAتم الج

لمAا للخيAل مAن قAدرة فAي  ،والمعبAرة عAن مواقAف بطوليAة ،التي تقع في أجواء حماسية
، لذلك وجAدوا مAن خلالهAا )2(وفي كونها أبرز أدواتهم الحربية ،تحقيق غايات الشعراء

والتي لا تعدوا مشهد الصAيد  ،مخلالها المنفذ المناسب في مشاهد متعارف عليها عنده
، أمAا )3(ومشهد تشبيهات الفرس بمفAردات حيوانيAة أخAرى كالعقAاب والصAقر ،بالفرس

 ،فيAAوجز بتهيئAAة الفAAارس لفرسAAه فAAي رحلAAة صAAيد فرديAAة أو جماعيAAة ،الصAAيد بAAالفرس

                                   

وذلك ما يؤكده الجدول الأتي المستخلص من الجرد الإحصائي لموروث هذيل الشعري، والذي  )1(
والAAذي يكشAAف تعAAاملهم مAAع صAAور الطبيعAAة التقليديAAة والمضAAافة ضAAمن لوحAAات رحلAAة الناقAAة، إذ 
يظهر الجدول تعامل الهذليين بذات الطبيعة التقليدية، وتوظيفهم صورتين من طبيعAتهم الهذليAة، 

  .ي لا تؤثر على مجرى التوظيف العام للطبيعةوالت

عAAدد مقAAاطع لوحAAات رحلAAة 
  الناقة الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
3  23  8  1  1  

  
 يرى أستاذنا الجليل الدكتور عناد غزوان بأن تمجيد الشاعر للفرس أو الحصان ضرورة حربية )2(

: منحته قيمة فنية، فصار غرضاً بارزاً من أغراض القصائد الحربيAة والحماسAية، ينظAر حربية
  ).بحث( 82: قراءة عصرية في أدب الذئب عند العرب

: ، وتAأبط شAراً 23: الطفيAل الغنAوي: شبه الجاهليون أفراسAهم بالعقAاب أو الصAقر، ينظAر دواويAن )3(
، 38: ، ودريAAAد بAAAن الصAAAمة18: بAAAرص، وعبيAAAد بAAAن الأ225و 192و 173: ، وامAAAرئ القAAAيس84

  .87: ديوان الحطيئة: وكذلك شبهها المخضرمون، ينظر 39و 21: والأعشى
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فينطلAق  ،ويظهر الفرس استعداده للرحلة من خلال حركات يظهرها وأصوات يطلقها
ولكAن سAرعته وقAدرة فارسAه قAد وفرتAا صAيداً  ،نات قAد فزعAت منAهمسرعاً خلف حيوا

فيظهر من خلال صAورة الفAرس وهAي تشAبه صAقراً يطAارد  ؛أما المشهد الثاني ،وفيراً 
  .)1(حيواناً أو قطاة يطاردها صقر

وإذا كانت تلك هي أنماط الرحلAة علAى الفAرس عنAد الجAاهليين فAإن الهAذليين لAم 
الفرس كما احتواها المAوروث الجAاهلي إلا فAي بعAض  يخرجوا عن دائرة الرحلة على
وفAي كونهAا قAد ارتبطAت عنAدهم بالصAيد فAي معAرض  ،التفاصيل الداخلية لبنية المشهد

، لذلك جاءت نماذج الرحلة علAى الفAرس عنAد الهAذليين تعبيAراً عAنم )2(صراع الحيوان
أسAAقط  مقومAAاتهم الفكريAAة وبمAAا يتناسAAب وموضAAوعاتهم الشAAعرية ففAAي مشAAهد الصAAيد

الهذليون من رحلة الفرس الجاهلية المشاهد التي تسبق مشهد التحAام الفAرس بAالحيوان 
  :قال أبو كبير الهذلي ،الذي تطارده

  فAAAAAAَرأيَْنَ قلAAAAAAَُّةَ فAAAAAAارِسٍ يعAAAAAAَْدُو بAAAAAAِهِ 
  

AAAAAAAAAقُ النَّسAAAAAAAAAْيينِ نَهAAAAAAAAAْدُ المحAAAAAAAAAَْزِمِ      مُتفلِّ
  

  ذو غيAAAAAAAAAAِّثٍ بَثAAAAAAAAAAْرٍ يَبAAAAAAAAAAُذُّ قذََالAAAAAAAAAAُهُ 
  

  AAAAAAِفَةٌ سAAAAAAَانَ شَغْشAAAAAAمِ إذ كAAAAAA3(وارَ المُلج(  

  
وفAAر الشAAاعر لمشAAهد الصAAيد فرسAAاً قويAAة وسAAريعة تتوافAAق صAAفاتها المثاليAAة مAAع 

 –إذ أن عدم التفصيل في مراحل مشهد الصيد الأولية يعود  ،مقومات الشاعر الفكرية
لإدراك الشاعر قيمة عمله الفني في عدم الحاجة إلAى التطويAل فAي مشAهد  –كما نظن 

محاولAAة تAAوفير عنصAAر التAAأزم الAAداخلي للمشAAهد ودفعAAه باتجAAاه وفAAي  ،الصAAيد الطبيعAAي
  .إظهار المفاجآأة في الحدث

  :حين قال ،ويكشف صخر الغي الهذلي عن تفاصيل مشهد الصيد
  وقAAAAAAَدْ لَقِيAAAAAAا مAAAAAAعَ الإشAAAAAAرَاقِ خAAAAAAَيلاً 

  
  تسAAAAAAAَُوفُ الAAAAAAAوحَْشَ تحَسAAAAAAAِْبهُا خِيامAAAAAAAَا  

  
  بكAAAAAAAAAAُِلِّ مقلAAAAAAAAAAصٍ ذَكAAAAAAAAAAَرٍ عَنAAAAAAAAAAُودٍ 

  
  AAAAAAAAAََدَ العشAAAAAAAAAَذُّ يAAAAAAAAAُايَبAAAAAAAAAَ4(نَّقِ واللِّجام(  

  
مAن حيAث تAوفير صAفات هAذه  ،احتوى مشهد الصيد بعضاً من تفاصيله التقليدية

كمAا  ،، والتAي تشAبه الخيAام فAي الارتفAاع)1(السريعة والقويAة) الخيل(المفردة الحيوانية 

                                   

، ولبيد بAن 25: ، وعبيد بن الأبرص225و 48: امرئ القيس: ينظر مثل تلك المشاهد في دواوين )1(
  .26: ، وسويد بن أبي كاهل اليشكري169: ، وزهير114: بن ربيعة العامري

: شرح أشعار الهذليين: ستة مشاهد للرحلة على الفرس، ينظر) 6(هذيل الشعري  حمل موروث )2(
  .1183و 1092/ 3، 759/ 2، 291و 91و 33/ 1: الهذليين

: كثير، يبذ: يجيء منه عدو بعد عدو، بثر: رأس، ذوغيث: ، قلة1092/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(

  .مؤخر رأسه: يغلب يده ويعلو عليها ويقهرها، قذله: يبذ
  .الطويل: تصيد، العشنق: ، تسوف291/ 1: ار الهذليينشرح أشع )4(
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 .عن إسقاط بعض المشاهد التقليدية الأخرى لمشهد الصيد –في الوقت ذاته  –يكشف 
الفAAرس فلAAم يمنحهAAا الهAAذليون جميAAع أبعادهAAا بAAل عوضAAوا عAAن مشAAهد  أمAAا تشAAبيهات

بتشAبيه الفAرس بAبعض  –لاسيما مطAاردة الصAقر لAبعض الحيوانAات  –المطاردة مثلاً 
  :قال أبو ذؤيب الهذلي ،المفردات الحيوانية

  وتبُْلAAَى الألAAَى يسAAتلَئمونَ علAAى الألAAَى
  

وعِ كالحAAAAAِدأِ القبAAAAAُْلِ      تAAAAAَراهُنَّ يAAAAAومَ الAAAAAرَّ
  

AAAAAرَيْفِ جAAAAAوانِحٌ فَ    هAAAAAُنَّ كعِقْبAAAAAانِ الشُّ
  

  )2(وَهAAAُمْ فَوقَهAAAا مسAAAُتلْئموا حَلAAAَقِ الجAAAَدْلِ   

  
وملتقيAة مAAع  ،وفAر الشAاعر لمشAهد الخيAAل مفAردات منتقAاة مAن الظAAرف الطبيعAي

إلى كAون تلAك المشAاهد التقليديAة  –كما نظن  –وهذا مرده  ،اختيار الجاهليين التقليدي
فخيAل  ،لتي فرضAت نفسAها علAى عمAوم التجAارب الشAعريةأصبحت من التقاليد الفنية ا

وهو بذلك يمAنح مشAهد الرحلAة علAى الفAرس تشAبيهات  ،)كالحدأ وكالعقبان(أبي ذؤيب 
  .)3(وتدلل على شجاعة الفرسان ،تكشف عن قوة الخيل

نتبين من ذلك كله بأن مشهد الرحلة على الفرس عند الهذليين قد احتوى بعضAاً 
، وذلAAك لكAAون المشAAهد عنAAدهم لAAم يأخAAذ كامAAل أبعAAاده )4(لتقليديAAةمAAن مفAAردات الطبيعAAة ا

ولكAنهم  ،فالهذليون فهموا مشهد الرحلة على الفرس كما حمله المAوروث الجAاهلي ،المعروفة
وظفوا من المشهد مAا رآه مناسAباً فAي تأديAة مهAام الخيAل بعAد أن أسAقطوا كثيAراً مAن تفاصAيل 

  .المشهد

�K	��Oאع�M"��א�)�W�LDא��ً" �

                                                                                       

أمير الشعر في العصر القديم امرؤ القيس، بأن تمجيد امرؤ القيس لصAفات : يرى صاحب كتاب )1(
: أمير الشعر فAي العصAر القAديم امAرؤ القAيس: الفرس إنما يعني الإشارة لنفسه وفروسيته، ينظر

219.  
  .لابسوا: قد أكببن في السير، مستلئموا: وانح، ج92/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
لا تنحAAدر فAAي الأصAAل مAAن اعتبAAارات (لAAذلك عAAد أحAAد المستشAAرقين مثAAل تلAAك الأوصAAاف بكونهAAا  )3(

  .368/ 3): بلاشير(تأريخ الأدب العربي : ينظر) مجردة بل من زهو فردي
امل لAورود الطبيعAة فAي وذلك ما يؤكده إلينا الجدول الآتي المستخلص من الجرد الإحصائي الش )4(

  .نماذج الرحلة على الفرس الجاهلية

عدد مقاطع لوحات الرحلAة 
  على الفرس الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  ــ  ــ  5  4  6
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، وملخصAها أن )1(صة حمار الوحش من المشاهد المكررة في الشAعر الجAاهليق
ولكن سرعان  ،مستأنسة في مرعى ربيعي خصب ،أن عدداً من حمر الوحش ممرعة

فيذهب الماء ويجف النبات ليAذهب معAه  ،ما يأتي الصيف بحره القائظ وشمسه اللاهبة
ة فيتAولى حمAار الAوحش ويبAدأ صAراع الحيAوان مAن أجAل الحيAا ،فتشده الحيAرة ،فرحها

وعلAى الAرغم  ،مهمة الخلاص فيذكر عين ماء قد مر بها منذ زمن فيسAوق أتنAه بعنAف
فسAرعان مAا تAأتي المفاجAأة  ،من المشقة والمكابدة معهن في الوصول إلى مكAان المAاء
ولكAAن سAAرعان مAAا تطAAيش  ،فAAإذا بالصAAياد البAAائس يترصAAد لصAAيدها فيعمAAد إلAAى رميهAAا

  .)2( ...الحمر من جديد من أجل البحث عن مورد ماء آخرفتبدأ معاناة  ،سهامه
فقAAد تAAرد عنAAدهم الصAAورة ذاتهAAا  ،ويبAAدو أن الهAAذليين قAAد أفAAادوا مAAن هAAذا المشAAهد

 –، وهAذا مAرتبط )3(بتفاصيلها الواردة بيد أنهم أضافوا إليها صوراً واختصروا أخرى
قAال أبAو ذؤيAAب  ،بAالواقع البيئAي الهAذلي المتميAز أو بAدوافع موضAوعية –كمAا نظAن  –

  :الهذلي
  والAAAAAAدَّهْرُ لا يَبْقAAAAAAَى علAAAAAAى حَدَثانAAAAAAِهِ 

  
AAAAAAAراةِ لAAAAAAAَهُ جدائAAAAAAAِدُ أرَبAAAAAAAَعُ      جAAAAAAAَوْنٌ السَّ

  
AAAAAوارِبِ لا يAAAAAزالُ كأنAAAAAَّهُ    صAAAAAَخِبُ الشَّ

  
  عَبAAAAAAAAAْدٌ لآلِ أبAAAAAAAAAي ربِيعAAAAAAAAAَةَ مسAAAAAAAAAُْبَعُ   

  
  أكAAAAAAَلَ الجَمAAAAAAِيمَ وطَاوعتAAAAAAْهُ سAAAAAAَمحَْجٌ 

  
  مِثAAAAAAAAْلُ القَنAAAAAAAAاةِ وأزْعلتAAAAAAAAْهُ الأمAAAAAAAAْرُعُ   

  
  رِ قِيعAAAAAAAAانٍ سAAAAAAAAَقاها وابAAAAAAAAِلٌ بقAAAAAAAAرا

  
  )4(واهٍ فAAAAAAAAAAAAأثَجَْمَ برُهAAAAAAAAAAAAَةً لا يقُلAAAAAAAAAAAAِعُ   

  
وفAAر الشAAاعر لمقطAAع الصAAراع المفAAردات الطبيعيAAة التAAي كونAAت مجمAAل البنيAAة 

فضAلاً عAن المطAر ومAا  ،والأتان الطويلAة –بجدائده الأربع  –إذ وفر الحمار  ،للمقطع
عارف عليهAا بAين الشAعراء كل تلك الصور الطبيعية عامة مت ،خلفه من حشيش مرتفع

ولعAAل تلAAك المفAAردات الطبيعيAAة التقليديAAة شAAكلت المنAAاخ الطبيعAAي لمرحلAAة  ،الجAAاهليين

                                   

جAاهلي قAد اتخAذت طريAق نبه أستاذنا الدكتور جلال الخياط على أن أشكال الدراما فAي الشAعر ال )1(
  .65: الأصول الدرامية في الشعر العربي: طريق القصص الشعري، ينظر

فAAي رحلAAة الناقAAة فAAي الشAAعر الجAAاهلي وشAAعر  –مكAAتملاً  –ورد مشAAهد صAAراع حمAAار الAAوحش  )2(
، ولبيAAد بAAن ربيعAAة 79: ، وامAAرئ القAAيس142: سAAلامة بAAن جنAAدل: المخضAAرمين، ينظAAر دواويAAن

، وابAAAن 95: ، ومالAAAك ومAAAتمم ابنAAAا نAAAويرة299: ضAAAرار الAAAذبياني، والشAAAماخ بAAAن 125: العAAAامري
  .142-137:كما تنظر تفاصيل وصف حمار الوحش في الطبيعة في الشعر الجاهلي. 161:مقبل

: ورد مشهد صAراع حمAار الAوحش عنAد الهAذليين ومرتبطAاً بالرثAاء دون ارتباطAه بالناقAة، ينظAر )3(

ولAAAم يAAAرد مشAAAهد الحمAAAار  1296و 1235و 1090/ 3، 289و 56و 11/ 1: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين
  .156،3/1292و2/499:شرح أشعار هذيل: مرتبطاً بالناقة إلا في ثلاثة نماذج، ينظر

  .متفجر بالماء: أسود الظهر، واه: ، جون السراة14-11/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
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فضAلاً عAن كونهAا تهيAأة نفسAية لمرحلAة أهAAم  ،الصAراع الأولAى ضAمن مشAاهد الحيAوان
  :تنتظر الحمار

  حتAAAAAَّى إذا جAAAAAَزَرَتْ ميAAAAAاهُ رُزُونAAAAAهِ 
  

AAAAAAAAAAAعُ      وبAAAAAAAAAAAأيِّ حAAAAAAAAAAAِينِ مAAAAAAAAAAAلاوةٍ تتقطََّ
  

  الAAAAورودَ بِهAAAAا وشAAAAاقَى أمAAAAْرَهُ  ذَكAAAAرَ 
  

  شAAAAAAAAAAAAُؤماً وأقَبAAAAAAAAAAAAَلَ حينAAAAAAAAAAAAُهُ يتنبAAAAAAAAAAAAَّعُ   
  

AAAAAAواءِ ومAAAAAAاؤُهُ    فAAAAAAافتنَّهُنَّ مAAAAAAِنَ السَّ
  

  بَثAAAAAAAAAAAرٌ وعانAAAAAAAAAAAَدَهُ طَرِيAAAAAAAAAAAقٌ مهْيAAAAAAAAAAAَعُ   
  

  فشAAَرعْنَ فAAي حَجAAَراتِ عAAَذْبٍ بِبAAارِدٍ 
  

  حَصAAAAAِبِ البِطAAAAAاحِ تغَِيAAAAAبُ فيAAAAAهِ الأكAAAAAوُعُ   
  

AAAAاً دُونAAAAَهُ    فشAAAAََرِبنَ ثAAAAُمَّ سAAAAَمِعْنَ حسَِّ
  

  شAAAAAرفُ الحِجAAAAAابِ وريAAAAAبَ قAAAAAَرعٍ يقAAAAAُرَعُ   
  

  ونميAAAAAAAAةً مAAAAAAAAِنْ قAAAAAAAAانصٍِ متلبAAAAAAAAِّبٍ 
  

AAAAAAAAهِ جAAAAAAAشٌّ أجAAAAAAAAشُّ      وأقطAAAAAAAAُعُ  ،فAAAAAAAي كفِّ
  

  فأبAAAAAAAAAAدَّهُنَّ حُتAAAAAAAAAAُوفهُنَّ فهAAAAAAAAAAارِبٌ 
  

  بذِِمائAAAAAAAAAAAAAAهِ أو بAAAAAAAAAAAAAAارِكٌ مُتجََعجAAAAAAAAAAAAAAِعُ   
  

  يعثAAAAُرنَ فAAAAي عَلAAAAَقِ النَّجِيAAAAعِ كأنَّمAAAAا
  

  )1(كسAAAAAAُِيتَْ بAAAAAAُرُودَ بَنAAAAAAي تزِيAAAAAAدِ الأذْرُعُ   
  

AAة فالشAAية العميقAAه النفسAAن معاناتAAراع عAAن الصAAع مAAذا المقطAAي هAAف فAAاعر كش
، )2(فحيAرة الحمAار ،لمفردات الطبيعة التي تستأثر ببطولة اللوحة ومكوناتهAا الأساسAية

وتفكيره الجاد في البحث عن مكان جديد قد يكون  ،وأتنه مبعثها قسوة الطبيعة وجفافها
وتلAك حAالات تAأزم نفسAي  ،توفرهAا الطبيعAةمبعثه أيضاً توفير مستلزمات الحياة التAي 

لتAAتلاءم مAAع طبيعAAة  ،ولكAAن الهAAذليين يبAAالغون فيهAAا ،تكAAاد تكAAون متقاربAAة بAAين الشAAعراء
  .حدثهم الشعري

ويأتي مقطع الصراع عند أبي خراش الهذلي موظفاً صورة الحمAار ومفرداتهAا 
  :قال فيه ،طبيعية أخرى في نموذج مكتمل

AAAAى علAAAAَدَّهرَ لا يبقAAAAهِ أرَى الAAAAِى حدثان  
  

  أقAAAAAAAAAAبٌّ تبُارِيAAAAAAAAAAهِ جِدائAAAAAAAAAAِدُ حAAAAAAAAAAُولُ   
  

  يظAAAAAَلُّ عَلAAAAAى البAAAAAَرزِ اليَفAAAAAاعِ كأنAAAAAَّهُ 
  

  مAAAAِنَ الغAAAAارِ والخAAAAَوفِ المحAAAAُِمِّ وبِيAAAAلُ   
  

                                   

: ة نفسAAAه، متجعجAAAعببقيAAA: متحAAAزم بثوبAAAه، بذمائAAAهِ : ، متلبAAAب25-15/ 1: شAAAرح أشAAAعار الهAAAذليين )1(

  .مصروع
حمAAار الAAوحش قAAد اسAAتحوذ علAAى اهتمAAام أغلAAب (يAAرى الAAدكتور عبAAاس مصAAطفى الصAAالحي بAAأن  )2(

الصAيد والطAرد فAي الشAعر : ينظAر) وكانوا لا يخرجAون عAن تصAورهم الإنسAاني لAه... الشعراء
  .106: العربي حتى نهاية القرن الثاني الهجري
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  فهَيَّجنAAAAAAAAAا وانْشAAAAAAAAAَامَ نقْعAAAAAAAAAاً كَأنAAAAAAAAAَّهُ 
  

  إذا لفَّهAAAAAAAAAا ثAAAAAAAAAُمَّ اسAAAAAAAAAتمرَّ سAAAAAAAAAحِيلُ   
  

  مُنيAAAAAAاً وقAAAAAAدْ أمسAAAAAAَْى تقAAAAAAدَّمَ وِرْدهAAAAAAا
  

  طAAAAAAAاعِ تAAAAAAAذييلُ أقَُيAAAAAAAْدِرُ محمAAAAAAAوزُ القِ   
  

AAAAAا دَنAAAAAَتْ بَعAAAAAدَ اسAAAAAتِماعٍ رَهِقْنAAAAAَهُ    فلمَّ
  

  )1(بِنَقAAAAAْبِ الحِجAAAAAابِ وَقْعهAAAAAُُنَّ رَجِيAAAAAلُ   
  

مAنهن ) الحمAار وأتنAه(إذ  ،وفر الشاعر لمقطع الصراع مفAردات طبيعيAة عديAدة
فضAAلاً عAAن تAAوفيره مسAAرح الحAAدث المكAAاني مAAن  ،الحAAول، ومAAنهن مAAن أظهAAرن هملهAAن

ومAا أظفAAاه الشAAاعر علAAى المشAهد مAAن حالAAة نفسAAية مAAن  ،)فAAاعالبAAرز الي(الطبيعAة حيAAث 
وتلك هي صور طبيعية وفرهAا الجAاهليون لمشAاهد  ،خلال صورة الغبار المثار بينهن

وهذا ما يؤكد التقاء الهذليين مع الجاهليين فAي  ،ودرجوا على توظيفها ،الرحلة عندهم
لAى اسAتقرار الأدوات إ –كمAا نظAن  –ولعAل السAبب فAي ذلAك يعAود  ،مثل تلAك النمAاذج

والتAي كونAت فAي مجملهAا عناصAر  ،الفنية للوحة الصراع والمAرتبط أكثرهAا بالطبيعAة
ولم يكتAف أبAو خAراش مAن المشAهد بهAذا  ،التأزم النفسي للحيوان والتي تسبق الصراع

وإنمAAا وفAAر للمشAAهد عنصAAر الصAAراع الحقيقAAي مAAن  ،الحAAد مAAن صAAور الطبيعAAة التقليديAAة
وبAAين مAAوت مAAن خAAلال ) الحيAAوان(قيAAة بAAين الطبيعAAة مAAن خAAلال خAAلال المواجهAAة الحقي

  :إذ قال ،)الصياد(
هُ  AAAAAAAAا رَأى أن لا نَجAAAAAAAAاءَ وضAAAAAAAAَمَّ   فلمَّ

  
  إلAAAAAAى المAAAAAAَوتِ لِصAAAAAAبٌ حAAAAAAافظٌِ وقَفِيAAAAAAلُ   

  
  وكAAAAAانَ هAAAAAُوَ الأدنAAAAAَى فَخAAAAAَلَّ فAAAAAُؤادَهُ 

  
  مAAAAAAِنَ النَّبAAAAAAْلِ مَفْتAAAAAAُوقُ الغAAAAAAِرارِ بَجِيAAAAAAلُ   

  
ً كAAAAأنَّ النضAAAAيَّ بعAAAAَْدَما طAAAAَاشَ مارِ    قAAAAا

  
  )2(وراءَ يدََيAAAAAAAAAAAْهِ بAAAAAAAAAAAالخَلاءِ طَمِيAAAAAAAAAAAلُ   

  
ليؤكAAد  –فضAAلاً عمAAا تAAوفره المفAAردات الطبيعAAة التقليديAAة  –لAAذلك جAAاء المقطAAع 

فالحمAار كمAا  ،بواعث الصراع التAي تنسAجم مAع طبيعAة الحAدث الموضAوعي للقصAيدة
 ً ومAع أنAه قAد تبصAر فAي الأمAر قلAيلاً إلا أن  ،يبدو توجس مAن خطAر مAا سAيدركه حتمAا

ولAذلك يAدرك  ،فأقدم إلى هدفه من غير تفكير بالخطر المحتAوم ،جاعته أبت التراجعش
الهذليون قيمة عملهم الفني من خلال اختيار النهاية الحتمية للصراع إذ يواجه الحيوان 

ولكAAن المAAوت سAAيدركه لا محالAAة فيكAAون  ،تشAAبثه بالحيAAاةوعلAAى الAAرغم مAAن  ،المAAوت بعنAAف

                                   

جمAع جAدود وهAي : حمAار خمAيص الAبطن، جدائAد: ، أقAب1192-1190/ 3: شرح أشعار الهAذليين )1(
العصAا الغليظAة : مAا ارتفAع مAن الأرض، الوبيAل: التي لا لبن لها، البرمز ما يبرز للضح، اليفاع

ً : الذي معAه هAم، سAحيل: الشديدة، المحم القصAير العنAق، : راجعAاً، الأقيAدر: خAيط لAم يبAرم، منيبAا
  .عريض القصيرالنصل ال: شديد الفؤاد، القطاع: محموز

  .القدح من غير حديدة ولا ريش: ، النضي1193-1192/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
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Aريعاً بسAيادالحمار أول من يخر صAار  ،هام الصAوت الحمAي مAاعر فAد الشAذلك يجAا  –وبAكم
  .)1(ما يوازي فجيعته بموت المرثي –نرجح 

مفAردات  ،وثمة مشهد آخر لصراع حمار الوحش يوظف فيه أبو خراش الهذلي
  :إذ يقول ،الطبيعة

  والAAAAAدَّهْرُ لا يَبقAAAAAَى علAAAAAى حَدَثانAAAAAِهِ 
  

  قAAAAAAُبٌّ يAAAAAAَرِدْنَ بAAAAAAِذِي شAAAAAAُجُونٍ مُبAAAAAAْرِمِ   
  

  سAAAAAAاهِرَةً كAAAAAAأنَّ جَمِيمَهAAAAAAا يَرتAAAAAAدْنَ 
  

  وعَمِيمَهAAAAAAAAا أسAAAAAAAAْدافُ لَيAAAAAAAAْلٍ مُظْلAAAAAAAAِمِ   
  

  فAAAي مَرتAAAَعِ القمAAAُْرِ الأوابAAAِدِ أسAAAُْقِيتَْ 
  

  دِيAAAAAAمَ العَمAAAAAAاءِ وكAAAAAAُلِّ غَيAAAAAAْثٍ مAAAAAAُثجِْمِ   
  

هِ    وكAAAAَأنَّ أصAAAAواتَ الخمAAAAوشِ بِجAAAAَوِّ
  

  )2(أصAAAAواتُ رَكAAAAْبٍ فAAAAي مAAAAلاً مُتAAAAAرنِّمِ   
  
إذ تظهر حمر الAوحش وهAي  ،ة عديدةهيأ الشاعر لبنية الصراع مفردات طبيعي

وقد ) أسلاف ليل(ويرتدن أرضاً جميمها مرتفع كأنه  ،تأكل بشعاب قد خرجت ثمارها
كما تمثل أصوات البعوض  ،سقيت تلك المراعي الطبيعية بمطر ساكن وسحاب رقيق

ذو  –كما نظن  –إن في هذا التوظيف الهائل لمفردات الطبيعة  ،صورة طبيعية جديدة
ترتبط بكونها تعبيراً عن حياة الفرح التي تعيشها مكونAات الصAراع الأساسAية  دلالات

ولا نستبعد أن تكون دلالات هذا  ،في مرحلة تسبق مواجهتها للصراع) حمر الوحش(
المقطAAع تعبيAAراً عAAن الشAAباب وفرحAAه مAAن خAAلال حيAAاة الحمAAر الهادئAAة والوادعAAة بنعAAيم 

عمAAا رسAAمه الجAAاهليون  –كثيAAراً  –لا تبتعAAد  كانAAت هAAذه المشAAاهد الطبيعيAAةوإذا  .الطبيعAAة
فAAإن مقطAAع المشAAهد يكشAAف تميAAز الهAAذليين برسAAم صAAورة جديAAدة  ،لمشAAاهد الحيAAوان عنAAدهم

  :حين يقول ،للصراع
  فAAAAAAرَأيْنَ قلAAAAAAَُّةَ فAAAAAAارسٍ يعAAAAAAَْدُو بAAAAAAِهِ 

  
AAAAAAAAAقُ النَّسAAAAAAAAAييْنِ نَهAAAAAAAAAْدُ المحAAAAAAAAAْزِمِ      مُتفلِّ

  
  ذُو غَيAAAAAAAAAAِّثٍ بثAAAAAAAAAAْرٍ يبAAAAAAAAAAُذُّ قذَالAAAAAAAAAAُهُ 

  
  غْشAAAAAAAَغَةٌ سAAAAAAAِوارَ المُلْجAAAAAAAِمِ إذْ كAAAAAAAانَ شَ   

  
  فAAAاهتجَنَ مAAAِنْ فAAAزعٍ وطAAAارَ جحِاشAAAُها

  
  مAAAAAِنْ بAAAAAَينِ قارِمِهAAAAAا ومAAAAAا لAAAAAمْ يَقAAAAAْرِمِ   

  

                                   

ذاتAي يشAغل (يقول صAاحب شAعر الطبيعAة فAي الأدب العربAي بخصAوص الشAاعر الجAاهلي بأنAه  )1(
ومع ذلAك نجAد أن حركAات الخيAل والإبAل والAوحش إنسAانية يفسAرها كمAا ... الناس بخصوصياته

  .64: شعر الطبيعة في الأدب العربي: ينظر...) حوالهايفسر نفسه وأ
الAAذي : شAAعاب ينبAAت فيهAAا المرعAAى، مبAAرم: ، الشAAجون1092-1090/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(

حمر بيض : النبت المكتهل التام، القمر: النبت المرتفع قليلاً، العميم: خرجت ثمر طلحه، الجميم
  .البعوض: مقيم، الخموش: السحاب الرقيق، المثجم: البطون، العماء
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  وهAAAAلاً وقAAAAدْ شAAAAَرَعَ الأسAAAAِنَّةَ نحَْوهAAAAا
  

مِ      )1(مAAAAAAِنْ بAAAAAAَيْنِ محُْتAAAAAAَقٍّ بِهAAAAAAا ومُشAAAAAAَرَّ
  

والإنسAAان ) حمAAر الAAوحش(احتAAوى مقطAAع الصAAراع صAAورة صAAراع الحيAAوان 
كنهAا صAورة صAراع تميAزت عمAا ألفنAاه فAي المشAاهد الجاهليAة إذ تAAدخل ول ،)الفAارس(
فهAAي تعAAد مAAن أهAAم وسAAائل الصAAياد الطبيعيAAة ليAAأتي  ،عنصAAراً طبيعيAAاً جديAAداً ) الفAAرس(

دخولهAAا عAAاملاً إضAAافياً فAAي التأكيAAد علAAى مقومAAات الشAAاعر الفكريAAة فAAي صAAيد الحيAAوان 
لحمAر الطبيعيAة وهAن يفAزعن ولعAل صAورة ا ،ومن ثم المساهمة فAي قتلAه ،واللحاق به

ويهربن مAن الفAارس بAين مقتAول ومنهAزم، إلا تعبيAر عAن ترقAب الإنسAان وحAذره مAن 
لذلك فقدرة الشاعر الفنية تستفيد من مشاهد الطبيعة المتعددة في رسم صAورة  ،الموت

  .وتطويها باتجاه نمو الحديث الشعري ،الصراع الحيواني
Aار الAايراً وثمة نماذج هذلية أخرى لقصة حمAاً مغAا نمطAهد فيهAذ المشAوحش يأخ

قال أبو  ،بعد أن أسقط الهذليون من حساباتهم مشهد الصراع الجماعي المتعارف عليه
  :خراش الهذلي

  ولا يبقAAAAAAَى عَلAAAAAAى الحAAAAAAَدَثانِ عِلAAAAAAْجٌ 
  

  بكAAAAAAAAAAAُِلِّ فAAAAAAAAAAAلاةِ ظAAAAAAAAAAAاهرَةٍ يAAAAAAAAAAAَرُودُ   
  

AAAAAAAAاهُ الحُتAAAAAAAAُوفُ فهAAAAAAAAُوَّ جAAAAAAAAَونٌ    تخَطَّ
  

  AAAAAAAAAAAهُ رَدِيAAAAAAAAAAAُِمِ فائلAAAAAAAAAAAازُ اللَّحAAAAAAAAAAAدُ كِن  
  

  غAAAAAدا يرتAAAAAَادُ فAAAAAي حجAAAAAراتِ غَيAAAAAثٍ 
  

  )2(فصAAAAAAAAادَفَ نAAAAAAAAؤَهُ حَتAAAAAAAAْفٌ مُجيAAAAAAAAدُ   

  
 ،إذ يظهAر الحمAار المكتنAز اللحAم ،وفر الشاعر لمشAهد الصAراع مفAردة حيوانيAة

 ً ويظهAر المشAهد  ،بعد أن أخطأته المنايAا ووفAرت لAه المراعAي الطبيعيAة لحمAاً متراكمAا
بعد أن أذهب عنAه نحAس المAوت نAوء  ،متميزاً من خلال مواجهة الحمار لقدرة منفردة

كمAا  –ولعل سبب هذا الاختيار المتميز من الصراع يعAود  ،المطر وجلب له الصراع
فمAا واجهAه الحمAار  ،ودلالة الصراع ،بواعث الشاعر الموضوعيةلثمة توافق بين  –نظن 

ص مAن ولعل ما احتوته بنيAة الAن ،من الصراع ذو ترابط وثيق مع ما احتواه الحدث الشعري
فAإدراك  ،الصامت والمتحرك وسيلة التعبير عAن حتميAة المAوت ؛مفردات طبيعية في جانبيها

 ،غيAAث ،فAAلاة ،علAAج(الشAAاعر الفنAAي وقدرتAAه الإبداعيAAة قAAد طAAوع مفAAردات الطبيعAAة المختلفAAة 
  ...).،منقف ،المرو ،سفنجية

                                   

عظAيم الAAبطن، : رأس فAارس، نهAد المحAزم: ، قلAة فAAارس1093-1092/ 3: شAرح أشAعار الهAذليين )1(
فزعAاً، : الAذي قAد فطAم، وهAلا: مسAاورته إيAاه إذا كAان الإلجAام، القAارم: كثير، سوار الملجAم: بثر

  .الذي قد أصيب، المشرم الذي قد شق بالغرض: محتف
جAAود : نAAواح، نAAؤه: مجتمAAع، حجAAرات: يطلAAب، رديAAد: ، يAAرود1235/ 3: هAAذليينشAAرح أشAAعار ال )2(

  .المطر
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  :إذ يقول ،لكي يصل الشاعر إلى غاته في قتل الحمار
AAAAAAAAAرَعَ فAAAAAAAAAْهُ فأشAAAAAAAAAَاهُ فأدرَكAAAAAAAAAََي نس  

  
  سAAAAAAAAAAAِناناً حAAAAAAAAAAAَدُّهُ حAAAAAAAAAAAَرِقٌ حَدِيAAAAAAAAAAAدُ   

  
  فَخAAAAAAAAرَّ علAAAAAAAAى الجَبAAAAAAAAِينِ فأدْرَكَتAAAAAAAAْهُ 

  
  )1(حُتAAAAAAُوفُ الAAAAAAدَّهْرِ والحAAAAAAِيْنُ المُفِيAAAAAAدُ   

  
ولعل هذا المشهد يعبر من خلال تهايته المفجعة والمؤلمة للحمAار عAن الملامAح 

فAي صAورة الحمAار ولعلنAا نجAد  ،وعن حزنه الشديد لمن فقد ،النفسية المتأزمة للشاعر
بعAAد أن طعنتAAه الرمAAاح وأصAAابته المنايAAا مواسAAاة نفسAAية  ،وهAAو يكبAAو مضAAرجاً بالAAدماء

لذلك فقدرة الشاعر الإبداعية واستلهامه  ،استوحاها الشاعر من صور الطبيعة الحياتية
إذ أن صراع الحمار وموته في هذا  ،لمجرى الحدث الشعري قد وفرت له هذا التغيير

  :)المرثي(من نمط الصراع الذي واجهه زهير النموذج يقترب 

                                   

  .المهلك: بمعنى ذو إحراق، المفيد: ، حرق وحديد1236/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
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أمAا صAخر الهAذلي فيضAفي علAى مشAهد صAراع الحمAار إضAافة فنيAة جديAدة فAي 
  :قوله

 ً   ولا عِلْجAAAAAAAAAAAَانِ يَنْتابAAAAAAAAAAAانِ رَوضAAAAAAAAAAAا
  

AAAAAAAAAAAاً تؤُامAAAAAAAAAAAَا     نَضAAAAAAAAAAAِيراً نبْتAAAAAAAAAAAُهُ عُمَّ
  

  كAAAAAAAِلا العِلْجAAAAAAAَينِ أصAAAAAAAْعرَُ صAAAAAAAَيْعرَيٌّ 
  

  تخAAAAAAAAAAَالُ نسAAAAAAAAAAيلَ مَتنَْيAAAAAAAAAAهِ الثَّغامAAAAAAAAAAا  
  

AAAAAAAAAAAدْرٍ فَباتAAAAAAAAAAAَاهَ بAAAAAAAAAAAأمُلانِ مِيAAAAAAAAAAAا ي  
  

  وخَافAAAAAAAAAAا رامِيAAAAAAAAAAAاً عَنAAAAAAAAAAْهُ فَخَامAAAAAAAAAAAا  
  

  فَبَاتAAAAAAAAAAا يحُيِيAAAAAAAAAAانِ اللَّيAAAAAAAAAAلَ حتAAAAAAAAAAَّى
  

AAAAAAAبحُ مُبْتلَِجAAAAAAAاً وقامAAAAAAAا     )1(أضAAAAAAAَاءَ الصُّ
  

يواجهان الحتميAة المفترضAة فAي ) حمارين(فالشاعر هنا يختار لمشهد الصراع 
 –الاختيAار يعAد ولعAل سAبب هAذا  ،موضوعات الموت التي اشترك فيها شAعراء هAذيل

فهAو لAم  ،إلى أن حالة الأسى التي تملكت الشاعر دفعته إلى تعظيم الحدث –كما نظن 
بAل إن المAوت المقAدر  ،كما غيره من الشعراء ،يكتف بالتركيز على موت حمار واحد

والشAاعر  ،عند صخر الغي سيحل حتماً بأكثر من روح واحدة مAن الطبيعAة المتحركAة
عوامAل الطبيعAة مAن شAحة المAاء والظAلام ليAوحي مAن خلالهمAا حينما عمد إلAى تAوفير 

ولAم يكتAف الشAاعر بهAذا الحAد مAن ذلAك الصAراع  ،بحالته النفسية قبل موت ابنه وبعAده
  :بل تمتد حدة الصراع ليصور لنا مرحلة جديدة أهم ،المتميز

AAAAAا يَنجAAAAAُوا مAAAAAِنْ خAAAAAَوفِ أرضٍ    فإمَّ
  

  فقAAAAAAAAAAAAدْ لَقِيAAAAAAAAAAAAا حُتوُفهمAAAAAAAAAAAAا لَزامAAAAAAAAAAAAا  
  

  يAAAAAا مAAAAAَعَ الإشAAAAAْراقِ خAAAAAَيلاً وقAAAAAَدْ لَقِ 
  

  تسAAAAAAAAَُوفُ الAAAAAAAAوحْشَ تحَسAAAAAAAAِبهُا خِيامAAAAAAAAا  
  

 ً   فتشAAAAَامتْ فAAAAي صAAAAُدُورِهِما رِماحAAAAا
  

AAAAAAAAمامَا     )2(مAAAAAAAAن اليزَِنAAAAAAAAيِّ أشAAAAAAAAُرِبتَِ السِّ

  
إن هذه الأبيات تكشف الجانب الآخر من حيAاة الحمAارين إذ حتفهمAا الأكيAد بعAد 

 ،وقويAة التAي تشAبه الخيAام سAريعة) الخيAل(أن امتلك الصياد من وسائل صAيد طبيعيAة 
ولعل إشراك هذه المفردة الطبيعية وسيلة من وسائل القدر والتعبير عAن قAوة الصAوت 

إلا تعبير عن شبح الموت الذي لا منجAا ولا ) كالخيام(وما صورتها العالية  ،وسرعته
  .مفر منه

                                   

: طوال، تؤامAا: ناعم، عما: حماران غليظان، نفير: ، علجان291-289/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(

مAا نسAل مAن وبAره : فيAه اعتAراض مAن البغAي والنشAاط، نسAيل: رينبت اثنين اثنAين، أصAع: تؤاما
  .موضع: نبت أبيض، بدر: وسقط، الثغام

مAن : أدخلAت، اليزنAي: تصيد، شامت: تسوف: الصبح: ، الإشراق291/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .جمع سمم: من أصحاب الخيل، السمام
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ر نخلص من ذلك كله إلى أن الوعي الفني للشعراء الهذليين قد بعثهم على اختيا
وتوظيفهAا لاسAتيعاب معانAاتهم  ،مفردات الطبيعة كما احتوتها نماذج الصراع الجAاهلي

إذ يكAAاد يقتAAرب  ،ويعAAي مضAAامينه الموضAAوعية ،النفسAAية بAAنمط فنAAي يدركAAه المتلقAAي
علAى الAرغم مAن  ،الهذليون في نماذجهم تلك في تأكيد نتيجة المAوت وحتميتAه للحيAوان

وإنما يواجه الصياد  ،عدم الاستسلام السهل للموتو ،تشبث ذلك الحيوان وأتنه بالحياة
لذلك حمل إلينا موروثهم الشAعري نمAاذج صAراع عديAدة  ،بالخوف والتوجس والترقب

حافظت على النمط التقليدي للصراع من حيث توظيف ذات المفردات  ،لحمار الوحش
يAر نهايAة ولكنها افترقAت عAن النمAاذج الجاهليAة فAي تقر ،الطبيعية الصامتة والمتحركة

إذ إن الهAAذليين يميلAAون إلAAى جعAAل نهايAAة المشAAهد نهايAAة مأسAAاوية تتوافAAق مAAع  ،الصAAراع
لAAذلك أشAAركوا بعAAض مفAAردات الطبيعAAة القويAAة  ،)المAAوت(إحساسAAهم النفسAAي المشAAترك 

لتكAAون وسAAيلة طبيعيAAة مAAن وسAAائل الصAAياد مضAAافة إلAAى وسAAائله ) الفAAرس(والسAAريعة 
ومن جانAب آخAر فيمAا يخAص مشAهد بعAض  ،تهالأخرى لتسهم في إدراك الحيوان ومو

قAAد اتخAAذت نمطAAاً مغAAايراً للAAنمط التقليAAدي لاسAAيما فيمAAا يخAAص مشAAهد  ،النمAAاذج الهذليAAة
إذ أنهم آثروا أن ينهض بمهمة الصراع في بعض نماذجهم  ،صراع الحيوان الجماعي
  .-لاسيما عند الصعاليك منهم  –حمار منفرد أو حماران 

بالحAAAدث الشAAAعري ويتوافAAAق مAAAع دلالاتAAAه  –ظAAAن كمAAAا ن –ولعAAAل هAAAذا مAAAرتبط 
عيAAون (مAAع ملاحظAAة عAAدم التطويAAل فAAي بعAAض مشAAاهد الصAAراع الطبيعيAAة  ،المووعيAAة

، وقAد يعAود )1()الأتAن(وإسقاط بعض تلAك النمAاذج لAبعض مشAاهد ) طرق الورد ،الماء
هذا الاختصار إلى أسباب نعتقد أنها تكمن في محاولAة أغلAب الشAعراء الصAعاليك مAن 

التي اتسمت بالسرعة والحذر  )3(، إلى ملاءمة المشهد مع مقوماتهم الحياتية)2(ليينالهذ
  .والرتقب

"ً=+">W�LD(אع�9)��א��O�	K� �
                                   

الطبيعAة فAي مقAاطع حمAار الAوحش لعل الجدول الأتي المستخلص من الجرد الإحصAائي لAورود  )1(
  :الهذلية يوفر لنا مدى استخدامهم لتلك المفردات

عAAAAAدد مقAAAAAاطع صAAAAAراع حمAAAAAار 
الAAAوحش الهذليAAAة المرتبطAAAة 

  بالرثاء

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة

7  17  5  7  3  
  

  .راع الحيوان عند الصعاليك الجاهليين من غير الهذليينلكننا نكاد لا نظفر بنماذج مماثلة لص )2(
فكما تحلAل هAؤلاء الصAعاليك مAن (وقد رصد أستاذنا الجليل الدكتور عناد غزوان ذلك حين قال  )3(

العقد الإجتماعي بينهم وبين قبائلهم، تحلل شعراؤهم من العقد الفنAي الAذي تعAارف عليAه شAعراء 
  ).بحث( 196: الشريف الرضي بناء القصيدة عند: ينظر) القبائل
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يAأتي ثAور الAوحش صAورة مAن تشAبيه الناقAة فAي مشAهد قصصAي تعارفAت عليAAه 
، وموجز قصة الثور هي أنه يواجه ليلة مAن ليAالي )1(التجارب الشعرية الجاهلية عامة

الأمAر الAذي يAدعوه إلAى حفAر  ،ء القاسAية، إذ البAرد والAريح والمطAر الشAديدليالي الشAتا
كنAAاس لAAه تحAAت أصAAل شAAجرة الأرطAAى ليقضAAي ه ليلتAAه محتميAAاً مAAن ظAAروف الطبيعAAة 

وما يزال على هذه الحالة البائسة حتى يأتي  ،وما إن يحفر حتى ينهال التراب ،القاسية
ربAة تداهمAه مهAددة بAالموت ليجAد الثAور الفجر فتحدث المفاجأة فإذا بكلاب الصياد المد

فتAولي خلفAه تAنهش قوائمAه  ،ولكن الكلاب لا تدعAه يهAرب ،في قوائمه خلاصه الوحيد
ً  ،للفAزع والتAأثر لكرامتAهالأمر الذي يAدعوه  ،وتجتمع عليه  ،لتبAدأ معركAة يقتAل فيهAا بعضAا

مخلفAاً  ويهAرب إلAى هAدف مجهAول ،ليخرج من صراعه منتصAراً  ،ويدع الأخرى بعيدة عنه
 ً   ...وراءه غباراً يلوح هو فيه واضحاً متألقا

وإذا كانت تفاصيل هذه القصة التقليدية تأتي في الشعر الجاهلي جزءاً من لوحة 
فAإن تفاصAيل المشAهد عنAد  ،الناقة التي طوعت لاستيعاب لوحة صراع حيوانية عديAدة

انتصAار المAوت نمطAاً ملائمAاً لحAدثهم الموضAوعي فAي  –كما نظAن  –الهذليين أخذت 
ويشير استقراء موروث هذيل الشعري إلAى أن النمAاذج الفنيAة لصAراع  ،وزوال الحياة

 –كما نظن  –، والسبب يعود )2(ثور الوحش جاءت قليلة مقارنة بنماذج حمار الوحش
فأنمAAاط البطولAAة الفرديAAة عنAAد الهAAذليين جAAاءت منطويAAة  ،إلAAى البواعAAث الموضAAوعية –

الذي وفره يAأس هAذيل المشAترك مAن الحيAاة والخAوف  تحت إحساس الشعور الجماعي
ولذلك فضل شعراؤها الميل إلى التماس روح الجماعAة متجAاوزين حAدود  ،من الموت

، )3(متأثرين بعوامل البيئة الطبيعية وأثرها فAي رسAم الحيAاة الاجتماعيAة ،ذاتهم الفردية

                                   

: فAAي الشAAعر الجAAاهلي ومرتبطAAاً بالناقAAة، ينظAAر دواويAAن –مكAAتملاً  –ينظAAر مشAAهد صAAراع ثAAور الAAوحش  )1(
، كمAا 42و2: ، وأوس بAن حجAر143: ، ولبيد ن ربيعAة العAامري17: ، والنابغة الذبياني101: امرئ القيس

، وسAحيم 163: ، وكعAب بAن زهيAر377: ئAةالحطي: فAي دواويAن المخضAرمين –مكAتملاً  –ينظر المشAهد 
- 131: ، كما ينظر تفاصيل مشهد ثAور الAوحش فAي الطبيعAة فAي الشAعر الجAاهلي28: عبد بني الحسحاس

132.  
: شAرح أشAعار الهAذليين: ورد صراع ثور الوحش عند الهذليين من دون ارتباطAه بالناقAة، ينظAر )2(

، وورد مرتبطAاً )فيها الصAراع لم يكتمل( 1171/ 3): سقط منها الموضوع( 60و26/ 1: الهذليين
، وبهAذا يكAون مجمAوع مقاطعAه 498/ 2: شAرح أشAعار الهAذليين: بالناقة في قصيدة واحدة، ينظر

صراع ثور الوحش في أربعة نماذج، أمAا مقAاطع صAراع حمAار الAوحش فشAكلت عشAرة نمAاذج 
  .عند الهذليين

إن اختيAار (محمAود الجAادر حيAق قAال  إن ما ندعم به رأينا هذا ما ذكره أسAتاذنا الجليAل الAدكتور )3(
مشهد الثور يكاد يلازم التجAارب ذات التوجAه الفAردي، بينمAا يكAاد اختيAار مشAهد الحمAار يAلازم 

عناصر الوحدة الثقافية في الشعر العربي في عصAر مAا : ينظر) التجارب ذات التوجه الجماعي
  ).بحث( 240: قبل الإسلام

٧٧



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

هAAذلي حاملAAة وتطالعنAAا لوحAAة صAAراع ثAAور الAAوحش المكتملAAة فAAي عينيAAة أبAAي ذؤيAAب ال
  :حين قال ،مفردات طبيعية عديدة

  والAAAAAAدَّهرُ لا يَبْقAAAAAAَى علAAAAAAى حَدَثانAAAAAAِهِ 
  

عُ    تAAAAAAAAAAْهُ الكAAAAAAAAAAِلابُ مAAAAAAAAAAُروَّ   شAAAAAAAAAAَببٌَ أفزَّ
  

AAAAارياتُ فAAAAُؤادَهُ    شAAAAَعفََ الكAAAAِلابُ الضَّ
  

قَ يَفAAAAAْزَعُ    AAAAAبحَ المُصAAAAAَدِّ   فAAAAAإذا يAAAAAَرى الصُّ
  

  ويعAAAAAAَُوذُ بAAAAAAالأرْطى إذا مAAAAAAا شAAAAAAفَّهُ 
  

  )1(عAAAAAAAAAْزَعُ قطAAAAAAAAAَْرٌ وراحتAAAAAAAAAْهُ بلَِيAAAAAAAAAلٌ زَ   

  
إذ يطالعنا عنصر الصراع الأول  ،وفر الشاعر للوحة الصراع مفردات طبيعية

فضAلاً عمAا احتAواه الAنص ) المطر والرياح(زمفردات التأزم النفسي الطبيعية ) الثور(
ويظهر تميز النص عند الشاعر مAن خAلال تأكيAده  ،)الكلاب(من عنصر تأزم إضافي 

اصر التAأزم النفسAي الأولAى التAي تعارفAت عليهAا عمAوم أدوات القدر وتقديمها على عن
بالحتمية التAي شAغلت الشAاعر  –كما نظن  –وهذا مرتبط  ،التجارب الشعرية الجاهلية

وسAAيطرت عليAAه لAAيعلن مAAن خAAلال هAAذا التقAAديم عAAن قAAوة القAAدر وبعنAAف المواجهAAة التAAي 
ية التAي عبAرت ومثلما وفر الشاعر لمقطع الصراع المفردات الطبيع ،سيواجهها الثور

فإنAAه وفAAر أيضAAاً  ،وقسAAوة الظAAرف الطبيعAAي لمحاصAAرة الثAAور ،عAAن الضAAنك الحيAAاتي
التي مثلت المأمن الذي تلجأ إليه تلك ) الأرطى(مفردات طبيعية أخرى متمثلة بشجرة 

، أمAAا )2(المفAAردات الحيوانيAAة إذا مAAا شAAعرت بالمحاصAAرة مAAن ظAAروف الطبيعAAة القاسAAية
  :ن المواجهة الحقيقية لخطر الموتمقطع الصراع الآخر فيكشف ع

قُ مَتنAAAAAAAَْهُ فَبAAAAAAAَدا لAAAAAAAَهُ    فغAAAAAAAََدَا يشAAAAAAAَُرِّ
  

  أوُلAAAAAAAAAى سAAAAAAAAAوابِقِها قرَِيبAAAAAAAAAاً تAAAAAAAAAُوزعُ   
  

  فانْصAAAAَاع مAAAAِنْ فAAAAَزَعٍ وسAAAAدَّ فرُُوجAAAAهُ 
  

  غُبAAAAAAAAْرٌ ضAAAAAAAAَوارٍ وافِيAAAAAAAAانِ وأجAAAAAAAAْدَعُ   
  

  فَنحالهAAAAAAAAAAAAAََا بمAAAAAAAAAAAAAُذلَقِينَ كأنَّمAAAAAAAAAAAAAا
  

  بهِِمAAAAAا مAAAAAِنَ النَّضAAAAAْحِ المُجAAAAAَدَّحِ أيAAAAAْدَعُ   
  

  يَنْهسAAAAAAAAAAَْنَهُ ويAAAAAAAAAAذُودُهُنَّ ويحتمAAAAAAAAAAي
  

تيَنِ مُولAAAAAAAAَّعُ    AAAAAAAAوى بAAAAAAAAالطُّرَّ   عَبAAAAAAAAْلُ الشَّ
  

                                   

أذهAبن : أخافته وأذهبAت قلبAه، شAعف: ثور مسن، أفزته: ، شبب27-26/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
: الشAAمال البAAاردة، زعAAزع: أصAAابته، بليAAل: الصAAادق المظAAيء، راحتAAه: أذهAAبن بقلبAAه، المصAAدق

  .شديدة، تزعزع كل شيء وتحركه
: امAAرئ القAAيس: المAAأمن المكAAاني للعديAAد مAAن المفAAردات الحيوانيAAة، ينظAAر دواويAAن) الأرطAAاة(تAرد  )2(

، والشAماخ 285: ، وابAن مقبAل164: ، وكعAب بAن زهيAر143و68: ربيعة العAامري ، ولبيد بن101
  .41: ، والنابغة الجعدي264: بن ضرار

٧٨



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

AAAAAAAAهِ    غAAAAAAAAدنا لAAAAAAAAهُ رَبُّ الكAAAAAAAAِلابِ بكَِفِّ
  

عُ      بAAAAAAAAَيضٌ رِهAAAAAAAAابٌ رِيشAAAAAAAAُهُنَّ مُقAAAAAAAAَزَّ
  

هAAAAAAا فهAAAAAAََوى لAAAAAAَهُ    فَرمAAAAAAى لِينُقAAAAAAِذَ فرَّ
  

تيAAAAAAAAَهِ المِنAAAAAAAAْزَعُ      )1(سAAAAAAAAَهْمٌ فأنْفAAAAAAAAَذَ طُرَّ
  

عن رغبته الجامحة في تصوير مAالا يواجهAه  لقد كشف الشاعر في هذا المقطع
التAي تحمAل ) الكAلاب(إذ يوفر الشاعر للمقطع من المفردات الطبيعيAة  ،الثور من راع

فيلتقAAي رمAAزاً  ،مAAن الشراسAAة والقAAوة مAAا يجعAAل الثAAور فAAي موقAAف نفسAAي لا يحسAAد عليAAه
كAAن تAAدخل ول ،ليبAAدأ الصAAراع بينهمAAا ،الثAAور واتلكAAلاب ؛الطبيعيAAة بصAAفتيها الحيAAوانيتين

قAد غيAر مجAرى  –الذي نعAده مAن جانبنAا تعبيAراً عAن المAوت وشAدة وسAائله  –الصياد 
 –ولعAل تلAك الصAورة الطبيعيAة تAوحي  ،الصراع باتجاه هزيمة الثور ونصرة الكلاب

بهزيمة الإنسان أمام القدر ومحاولAة الAتخلص مAن المAوت علAى  –من خلال صراعها 
يرد مشAهد الثAور فAي قصAيدة أخAرى مAن قصAائد ، و)2(الرغم من عدم استسلامه السهل

  :قال فيه ،أبي ذؤيب الهذلي
  ولا شAAAAAAAَبوُبٌ مAAAAAAAن الثِّيAAAAAAAرانِ أفAAAAAAAرَدَهُ 

  
AAAرَدُ      عAAAَنْ كAAAَورِهِ كَثAAAْرَةُ الإغAAAراءِ والطَّ

  
  مِنْ وحْشِ حوضٍ يرُاعي الوحَشَ مُبْتقَِلاً 

  
  كَأنAAAAAَّهُ كوكAAAAAَبٌ فAAAAAي الجAAAAAوِّ مُنحAAAAAَرِدِ   

  
  مِعهُافAAAAAAي رَبAAAAAAْرَبٍ يلAAAAAAَِقٍ حAAAAAAُورٍ مAAAAAAدا

  
  كAAAAAAAAَأنَّهُنَّ بِجَنْبAAAAAAAAَيْ حَرْبAAAAAAAAَةَ البAAAAAAAAَرَدُ   

  
وضِ لا يAAAAAُرغَمنَ واحAAAAAِدةً    وكAAAAAُنَّ بAAAAAالرَّ

  
  )3(مAAِنْ عَيشAAِهِنَّ ولا يAAَدرِينَ كَيAAفَ غAAَدُ   

  
فAAالثور الAAذي هAAو  ،تكشAAف بنيAAة الصAAراع عAAن وفAAرة اسAAتخدام مفAAردات الطبيعAAة

 عما احتواه النص فضلاً ) الكلاب(محور الصراع قد أفردته مكونات الطبيعة الأخرى 
غيAر ) روض(وبمAا وفرتAه الطبيعAة لهAن مAن  ،)الربAرب(من مفردات طبيعيAة أخAرى 

                                   

قAAرنين أملسAAين مسAAنونين، : صAAحيحاً الأذن، مAAذلقين: ، فيAAان31-27/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .يقيتها: الملطخ، فرها: المجدع

هو أن أبAا ذؤيAب قAد حAرص علAى توضAيح مAا احتAوت ولعل خير دليل على صحة ما ذهبنا إليه  )2(
عليه فكرة الصAراع الحيAواني، هAو مباشAرته بAذكر صAورة أخAرى للصAراع كانAت نتيجتهAا ذات 

  :الحتمية التي حلت بالثور أو الحمار من قبل، وذلك في قوله
  والAAAAAAAAدَّهْرُ لا يبَْقAAAAAAAAَى علAAAAAAAAى حَدَثانAAAAAAAAAِهِ 

  
  مسُْتشAAAAAAAAAAAَْعِرٌ حَلAAAAAAAAAAAَقَ الحَدِيAAAAAAAAAAAدِ مُقنAAAAAAAAAAAَّعُ   

  

  تخَالسAAAAAAAAAAAAAAAَا نفَسAAAAAAAAAAAAAAAَْيْهِما بنِوَافAAAAAAAAAAAAAAAِذٍ فَ 
  

  كَنوَافAAAAAAAAAAAِذِ العAAAAAAAAAAAُبْطِ التAAAAAAAAAAAي لا ترُفAAAAAAAAAAAَعُ   
  

  .40-33/ 1: شرح أشعار الهذليين: ينظر
  .منقض: قطيعة، منحرد: ، كوره62-60/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
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ولابAد مAن القAول باختفAاء ) كأنه كوكب وكأنهن برد(متناسين تشبيهات الثور الطبيعية 
حفر (وغياب مشهد ) الريح والمطر والبرد(بعض المشاهد الطبيعية التقليدية للصراع 

ن تركيAAز أبAAي ذؤيAAب علAAى تAAوفر الظAAرف النفسAAي المAAريح للثAAور فضAAلاً عAA ،)الكنAAاس
إلى تعبير المشAهد عAن ملامAح  –كما نظن  –وهذا كله يعود  ،المرتبط أكثره بالطبيعة

فقAدرة  ،)شبوب من الثيران(إنسانية أودعها الشاعر من خلال إحدى مفردات الطبيعة 
ومفرداتهAAا فAAي رسAAم  الشAAاعر الفنيAAة تAAوحي بطموحAAه نحAAو الإفAAادة مAAن جمAAال الطبيعAAة

الكوكAAب (صAورة جميلAAة متألقAAة عنهAAا مAAن خAAلال الصAAور التشAAبيهية بمفAAردات الطبيعAAة 
، فضلاً عن كون ذلAك الاختصAار فAي المشAهد مAرتبط باختيAار الشAاعر أشAد )1()والبرد

والاستغناء عن  –لاسيما الكلاب  –المفردات الطبيعية في بحث التأزم النفسي العميق 
 ،لكونها تعبيراً عن تأثير نفسAي أقAل حAدة عAن غيAره ،يعية التقليديةبعض المشاهد الطب

ولكن حياة البقر الوادعة تلك لAم تAدم طAويلاً فسAرعان مAا يكشAف مشAهد الصAراع عAن 
  :المنغصات في حياتهن

  حتAAَّى اسAAتبَانتَْ مAAَعَ الإصAAباحِ رامِيهAAا
  

  كأنAAAAAAَّهُ فAAAAAAي حواشAAAAAAِي ثوَبAAAAAAِهِ صAAAAAAُرَدُ   
  

  سAAAAAAAAَدَهافسAAAAAAAAََمِعتَْ نبAAAAAAAAأةً مِنAAAAAAAAْهُ وآ
  

  كAAAAAAAAAAأنَّهُنَّ لAAAAAAAAAAَدى أنسAAAAAAAAAAائِهِ البAAAAAAAAAAُرَدُ   
  

امAAي وقAAَدْ عَرسAAَِتْ    حتAAَّى إذا أدْرَكَ الرَّ
  

  عَنAAAAAهُ الكAAAAAِلابُ فأعطَاهAAAAAا الAAAAAَّذِي يعAAAAAَِدُ   
  

  حتAAAAAAAَّى إذَا أمكنَتAAAAAAAْهُ كAAAAAAAانَ حينَئAAAAAAAِذٍ 
  

AAAابرُِ النَّجAAAُدُ    اً صAAAَبوُراً فAAAَنعِمَ الصَّ   )2(حAAAُرَّ
  
يات صورة مكثفة لطرفAي الصAراع مAن إن إبداع الشاعر الفني قد وفر لهذه الأب

التي مثلت عنصر الصراع المتأزم الذي استأثر ) الكلاب(و) الثور(الطبيعة المتحركة 
 ،ولكن فكرة الصراع في المشهد جاءت حاملة لدلالة فنية جديAدة ،بالصراع دون سواه

تعبيAراً عAن موقAف بطAولي ) الكAلاب(على أعدائAه ) الثور(إذ نرجح أن يكون انتصار 
وبAذلك  ،فخAرج منهAا حAراً صAبوراً جلAداً  ،توج بالنصر كما انتصAر الثAور فAي معركتAه

والتAي وجهAت  ،تكون البواعث الموضوعية قد وجهت الطبيعة في مفرداتها الحيوانيAة
  .)3(الصراع باتجاه حدث القصيدة الشعري

                                   

تلك : تعارف الشعراء على رسم صورة جميلة للثور، فهو لماع أو هو كالكوكب أو البرد، ينظر )1(
  .3: ، وأوس بن حجر18: ، والنابغة الذبياني43: عبيد بن الأبرص: الأوصاف في دواوينتلك 

أفراهAا وجعلهAا : صAوت، أسAدها: طائر من خفته، نبAأة: ، صرد64-62/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .دم: بطرت وتحيرت، ورد: وجعلها مثل الأسد، عرست

يAة قAد سAاق كAذلك بيتAين مAن صAراع كما ينبغي أن نشير إلAى أن الشAاعر الهAذلي سAاعدة بAن جؤ )3(
الثور الوحش لم يكتمل فيها الصراع، ولكننا نجد فيهمAا توافقAاً بAين باعAث القصAيدة الموضAوعي 

  .1171/ 3: شرح أشعار الهذليين: ونموذج الصراع، ينظر) الرثاء(
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من صراع الثور نخلAص إلAى أن الهAذليين قAد وظفAوا لمشAهد الصAراع مفAردات 
المطAر (، لAذلك وظفAوا )1(لتقليدية التي تعارفت عليها عموم المشاهد الجاهليAةالطبيعة ا

وهAذا  ،)شAجر الأرطAى والرمAل المنهAال(واستغنوا عن مشAهد ) والريح وكلاب الصيد
إلAAى أن الهAAذليين كAAان همهAAم المباشAAر مAAن المشAAهد إظهAAار حالAAة  –كمAAا نظAAن  –يعAAود 

تيAارهم أشAد العناصAر وأكثرهAا عنفAاً الصراع العنيف وإبرازها الأمر الذي ارتAبط باخ
والتAي كانAت الكAلاب الأقAدر علAAى  ،فAي إظهAار حالAة التAأزم النفسAي العميAAق والمفAاجئ

رغبAة مAنهم فAي المبالغAة  ،لذلك بAالغوا كثيAراً فAي إظهAار صAفات الكAلاب ،التعبير عنه
وحمAAل إلينAAا موروثنAAا الشAAعري مشAAهداً قصصAAياً آخAAر يلتقAAي مAAع مشAAهد  .بAAأدوات القAAدر

بAأن  ؛ويAتلخص ،وهو مشهد صAراع البقAرة ،وإن افترق عنه في بعض مشاهده ،لثورا
 ،البقرة تعود مسرعة مAن مرعاهAا الخصAب بعAد أن تتAذكر وليAدها الAذي تركتAه وحيAداً 

ولم يبق منAه غيAر آثAار الAدم وبقايAا  ،وما أن تصل إلى مكانه حتى تجد الوحش قد أكله
محاولAة  ؛فهAي بAين مAوقفين ،ة البقرة وهمومهAالتبدأ معانا ،من الجلد تحوم حوله الطير

وما زالت على هذه الحالة حتAى داهمتهAا  ،أو تركها المكان ،البقاء والبحث عن وليدها
  .)2(ليلة قاسية كتلك التي أحياها ثور الوحش

القدرة على استيعاب نمط الأحاسيس الإنسAانية (ولعل قصة البقرة تمنح المشهد 
فضAAلاً عAAن  ،الهAAذليون مAAن ذلAAك المشAAهد المتعAAارف مشAAهداً متميAAزاً ، بعAAد أن جعAAل )3()الرقيقAAة

  :، قال ساعدة بن جؤية الهذلي)4(جعلهم من الطبيعة مفردات مهمة ساهمت في بنية المشهد
  :الهذلي

اةٌ مناسAAAAAAAِجُها   ولا صAAAAAAAِوارٌ مAAAAAAAُدرَّ
  

  مِثAAAْلُ الفرَِيAAAدِ الAAAَّذي يجAAAْرِي مAAAِنَ الAAAنُّظُمِ   
  

                                   

 لعل الجدول الأتي يكشف لنا عن مفردات الطبيعة كما حملتها مقاطع صAراع ثAور الAوحش عنAد )1(
  .الهذليين عند

عAAAAAدد مقAAAAAاطع صAAAAAراع ثAAAAAور 
الAAوحش الهذليAAة المرتبطAAة 

  بالرثاء

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة

  ــ  ــ  4  8  3

  
، 225: زهيAAر: تAAرد هAAذه القصAAة مكتملAAة عنAAد بعAAض الشAAعراء مAAن غيAAر الهAAذليين، ينظAAر دواويAAن )2(

: علقمAة الفحAل: ، كما ورد دون تفصيل، ينظAر ديAواني67: يد بن ربيعة، ولب105و73: والأعشى
  .27: ، ولبيد بن ربيعة العامري38

  .361: شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين )3(
حمAAل إلينAAا مAAوروث هAAذيل الشAAعري ثلاثAAة نمAAاذج لصAAراع البقAAرة، اثنAAان ضAAمن قصAAيدة الرثAAاء،  )4(

سAAAقط منهAAAا ( 612و659/ 2: ار الهAAAذليينشAAAرح أشAAAع: وواحAAAدة سAAAقط منهAAAا الموضAAAوع، ينظAAAر
  .1128/ 3، )الموضوع
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  ظلAAAَّتْ صAAAَوافِنَ بAAAالأرزَانِ صAAAاوِيَةً 
  

AAAيفِ محُتAAAَدِمِ      فAAAي مAAAاحِقٍ مAAAِنْ نَهAAAارِ الصَّ
  

  قAAAَدْ أوُبِيAAAَتْ كAAAُلَّ مAAAاءٍ فهAAAَْيَ طاوِيAAAَةٌ 
  

  مَهْمAAAAا تصAAAAAُِبْ أفُقAAAAُاً مAAAAAِنْ بAAAAارِقٍ تشAAAAAَِمِ   
  

  حتAAAAَّى شAAAAآها كَلِيAAAAلٌ مَوهِنAAAAاً عَمAAAAِلٌ 
  

  باتAAAAAت طِرابAAAAAاً وبAAAAAاتَ اللَّيAAAAAلَ لAAAAAمْ يAAAAAَنَمِ   
  

  كAAAAAأنَّ مAAAAAا يتجلAAAAAَّى عAAAAAَنْ غَوارِبAAAAAِهِ 
  

AAرَمِ بعAAَْدَ الهAAُدُ    AAي النAAَّارِ فAAي الضَّ   )1(وءِ تمشِّ
  

لا يخفAAى مAAا فAAي هAAذا المقطAAع مAAن تغييAAر فAAي نمAAط مشAAهد الصAAراع الجAAاهلي 

بعد أن  ،فساعدة اعتمد صراع الطبيعة في صفتها الحيوانية بمشهد جماعي ،المتوارث

فجAAاء المقطAAع حAAاملاً لهمAAوم مفAAردات الطبيعAAة  ،أسAAقط الجانAAب الفAAردي مAAن الصAAراع

الAAذي وفرتAAه قسAAوة الطبيعAAة الصAAامتة مAAن جفAAاف وحAAر وأمكنAAة  ،ماعيAAةالمتحركAAة الج

وقAAد يكAAون لهAAذا التغييAAر فAAي المشAAهد الطبيعAAي دلالات تعبAAر عAAن بAAؤس هAAذيل  ،صAAلبة

الذي ) كالبرق(فاشتياق البقر لظواهر الطبيعة الصامتة  ،الجماعي ومعاناتهم المشتركة

وم أمAلاً فAي الفوصAول إليAه تفجر ماء من غير إدراكه على الرغم من سيرها طول الي

، يكاد يكون معادلاً فنياً لأمل الشاعر وقومه فAي انفAراج همAومهم ورغبAة )2(والفوز به

  :ولكن آمال البقر تلك سرعان ما تزول لتبدأ معاناة جديدة ،في السعادة والفوز بها

  حتAAAAَّى إذا مAAAAا تجلAAAAَّى ليلهAAAAُا فزَِعAAAAَتْ 
  

  مAAAAِنْ فAAAAارِسٍ وحلِيAAAAفِ الغAAAAربِ مُلتAAAAAَئِمِ   
  

  فافتنَّهAAAا فAAAي فضAAAاءِ الأرضِ يأفرُِهAAAا
  

  وأصAAAAْحَرَتْ عAAAAَنْ قِفAAAAافٍ ذاتِ مُعْتصAAAAََمِ   
  

  أنحAAAAAAَْى عَلَيهAAAAAAا شAAAAAAُرَعيَّاً فغادَرَهAAAAAAا
  

  لAAAAَدَى المَزاحAAAAِفِ تلAAAAَّي فAAAAي نضAAAAُُوخِ دَمِ   
  

                                   

قطيع مAن البقAر الفريAد، شAيء يعمAل مAدور مAن : ، صوار1129-1128/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
ذابلAة، : الأمكنAة الصAلبة، صAاوية: جمع نظام وهو الخيط الذي ينظم فيه، الأرزان: فضة، النظم

  .برق ضعيف: ظامرة، كليل: منصت، طاوية: شدة حر، أوبيت: ماحق من نهار الصيف
يبدو أن الباحثين القدماء قد تنبهوا لظاهرة الاشتياق للبرق، حتى أفرد ابن الشجري في حماسAته  )2(

ومAا  583/ 2: الحماسAة الشAجرية: ينظAر) بAاب الاشAتياق عنAد لمعAان البAروق(حماسته بابا سAماه 
  .بعدها
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  فكAAAAAAAانَ حَتفAAAAAAAْاً بمِِقAAAAAAAْدارٍ وأدْرَكَهAAAAAAAا
  

  )1(طAAAُولُ النَّهAAAارِ وليAAAلٌ غَيAAAرُ مُنصAAAَرِمِ   
  

AAات المقطAAر أبيAAةتظهAAردات الحيوانيAAذه المفAAدة لهAAاة الجديAAراع المعانAAن الصAAع م، 
، وفرهAAا الهAذليون لمفAردات الصAAراع الطبيعيAة لا تقAAل )2(وهAي بAلا شAAك معانAاة عميقAة

مطAر وريAح (تأزماً عمAا وفAره الجAاهليون لمشAاهد لوحAاتهم مAن عوامAل تAأزم طبيعيAة 
ديAده الملAتحم ورمحAه بل يبدو أن الأدوات التي وفرها الهAذليون مAن فAارس بح ،)وبرد

الطويAAل تAAوحي بقAAدرتهم فAAي اختيAAار أشAAد أدوات الصAAراع إيلامAAاً فAAي توجيAAه مجAAرى 
  .الأحداث وتفاصيلها باتجاه معاناة الشاعر

مفAردات الطبيعAة فAي لوحAة  –كAذلك  –أما قيس بن عيزارة الهAذلي فقAد وظAف 
  :حين قال ،صراع البقرة توظيفاً ينسجم مع بواعث حدثه الشعري

  هْرُ لا يَبقAAAAAAى علAAAAAAى حَدَثانAAAAAAِهِ والAAAAAAدَّ 
  

  بقAAAAAAAAAرٌ بِناصAAAAAAAAAِفَةِ الجAAAAAAAAAَواءِ رُكAAAAAAAAAُودُ   
  

  ظلAAAAAAAAَّتْ بِبلَْقعAAAAAAAAََةٍ وخَبAAAAAAAAْتٍ سAAAAAAAAَملقٍَ 
  

  فيهAAAAAAAAAAا يكAAAAAAAAAAُونُ مبيتهAAAAAAAAAAُا وتAAAAAAAAAAرُودُ   
  

  حتAAAAAAAAَّى كAAAAAAAAAأنَّ مشAAAAAAAAAاوِذاً ربعيAAAAAAAAAَّةً 
  

  أو رَيAAAAAAAAAAْطَ كَتAAAAAAAAAAَّانٍ لهAAAAAAAAAAُنَّ جُلAAAAAAAAAAُودُ   
  

  كُتAAAAِبَ البَيAAAAاضُ لهAAAAا وبAAAAُرِكَ لَونهAAAAُا
  

  )3(الحواجAAAAAAِبِ سAAAAAAُودُ  فعيُوُنهAAAAAAُا حتAAAAAAَّى  
  

إذ البقAر والبطAون الواسAعة مAن  ،احتوى المقطع العديAد مAن المفAردات الطبيعيAة
وكشAفت  ،الأرض والأودية فضلاً عمAا فيAه مAن مفAردات نباتيAة أدت دورهAا التشAبيهي

أمAا اللAون فAوفر لتلAك المفAردة الطبيعيAة الهAدوء النفسAي  ،عن الظرف الحيAاتي المAربح
ما يغرينا بالظن بأن بواعث الاختيار قد جاءت لتؤدي دلالات فنية  ذلك كله ،المطمئن

) البقAAر(فصAAفات هAAذه المفAAردة الطبيعيAAة الخلقيAAة  ،تلتقAAي مAAع مسAAلك المعالجAAة الشAAعري
أمAا مقطAع  ،جاءت منسجمة مع بواعث الشAاعر الموضAوعية لتAوحي بصAفات المرثAي

  :تيةمستوعباً تجربة الشاعر الذا –كذلك  –الصراع الآخر فجاء 
  حتAAAAAAَّى أشAAAAAAُِبَّ لَهAAAAAAا أغَُيبAAAAAAِرُ نابAAAAAAِلُ 

  
  يغAAAAAُرِي ضAAAAAوارِي خَلْفَهAAAAAا ويَصAAAAAِيدُ   

  

                                   

حديد الحدى، : لسنان، أي الحديد، حليف الغربا: ، حليف1131-1130/ 3: شرح أشعار الهذليين )1(
  .ينزو بها نزواً : اشتق بها، يأفردها: الحدى، افتنها

هذه الصورة الممتعة لم تعAرض لأعضAاء البقAرة، (في أن ) الوصف(ونحن نؤيد ما يراه مؤلفوا  )2(
  .21: الوصف: ينظر) البقرة، وإنما وصفت حزنها وشجاعتها ودفاعها عن نفسها

الAبطن : مطمأن ينبت الثمAام ويتصAل بAالوادي، الجAواء: ، الناصفة599/ 2: شرح أشعار الهذليين )3(
مAا اطمAأن مAن الأرض : لا شAيء بهAا، الخبAث: البطن مAن الأرض والواسAع مAن الأوديAة، بلقعAة

  .مستو أملس، لا نبت فيه: كهيئة الوادي، سملق
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  فAAAAAAي كAAAAAAُلِّ مُعتAAAAAAَرَكٍ يغAAAAAAُادِرُ خَلْفAAAAAAَهُ 
  

  زَرْقAAAAAAAAAاءُ دامِيAAAAAAAAAَةَ اليAAAAAAAAAَدَينِ تمَيAAAAAAAAAدُ   
  

  يَومAAAAAAAاً أرادَ بِهAAAAAAAا المَلِيAAAAAAAكُ نَفادَهAAAAAAAا
  

AAAAAAAلامِ يرُِيAAAAAAAدُ      )1(ونفادَهAAAAAAAا بعAAAAAAAَْدَ السَّ

  
Aى تكثيAات علAذه الأبيAيده ركزت هAفات صAي صAة فAياد والمبالغAورة الصAف ص

 –نظنهAا  –ويقAف وراء هAذه المبالغAة فAي صAور الطبيعAة أسAباب  ،)الكلاب(الطبيعية 
  .تكمن في محاولة الشاعر اختيار أفضل أدوات الطبيعة التي تعبر عن القدر

من خلال مشهدي صراع البقAرة السAابقين نتبAين بAأن الهAذليين قAد جعلAوا مشAهد 
بعAAد أن أسAAقطوا الكثيAAر مAAن مفAAردات الطبيعAAة  ،ة عنAAدهم مشAAهداً متميAAزاً صAAراع البقAAر

فصAAورة البقAAرة عنAAد الجAAاهليين وهAAي تواجAAه  ،لمشAAهد الصAAراع الجAAاهلي )2(التقليديAAة
ونغلب الظن  ،الصراع منفردة قابلها قطيع من البقر عند الهذليين يواجه نفس المصير

  .موت عند أغلب الهذليينبأن هذا مرتبط بطغيان الشعور الجماعي بخصوص ال
الAAAريح (والهAAAذليون اختصAAAروا مAAAن المشAAAهد عناصAAAر التAAAأزم النفسAAAي الطبيعيAAAة 

وكثفAوا صAور التAأزم الطبيعيAة  ،التي وظفها الجاهليون فAي مشAاهدهم) والمطر والبرد
ولعAAل هAAذا التكثيAAف وذلAAك الاختصAAار مرتبطAAان برغبAAة  ،)الكAAلاب والخيAAل(الأخAAرى 

AAد مقAAي رفAAة فAAذليين الملحAAدر الهAAة القAAل عظمAAي تهويAAدرة فAAر قAAأكثر العناصAAاطعهم ب
عموماً أقرب إلى الواقع  –عند الهذليين  –وجعل مشهد البقرة  ،والمبالغة في صورته

، فلAذلك كلAه أخAذ الهAذليون مAن مفAردات )3(أو إلى الكشف عن الحقيقة النفسية للشعراء
  .)4(مة لحدثهم الشعريلتأتي ملائ –كما يبدو  –القصة الطبيعية ما يلائمهم فوظفوها 

إذ ركAAزوا علAAى صAAورة الصAAراع  ،وثمAAة مشAAاهد طبيعيAAة تميAAز بهAAا الهAAذليون
ومAAع علمنAAا بAAأن  ،دون أن يكAAون لAAذلك الصAAراع أي ارتبAAاط بمشAAاهد الرحلAAة ،المباشAAر

مشاهد الناقة تطرح صراعاً خفياً مغلفاً عAن طريAق التشAبيه بمAا يAتلاءم وطبيعAة البيئAة 

                                   

  .موتها وذهابها: ، نفادها600/ 2: شرح أشعار الهذليين )1(
)2( AAتاذنا الجليAAرى أسAAـيAAرص بAAاعر أن يحAAى الشAAي علAAودي القيسAAوري حمAAدكتور نAAل ال) ونAAأن تك

مقدمAة (ديAوان جAران العAود النميAري : ينظAر) موصوفاته مستمدة من بيئتAه شAأنه شAأن الشAعراء
  .28): المحقق

لبيد بAن : يرى أستاذنا الدكتور يحيى الجبوري في وصف لبيد للبقرة وصفاً لانفعالاته هو، ينظر )3(
  .95: ربيعة العامري

وذلك ما تأكد لدينا من الجرد الإحصAائي الAذي أجرينAاه علAى مAوروث هAذيل الشAعري إذ يؤشAر  )4(
إلينا الجAدول الآتAي الAدليل العلمAي المناسAب، والAذي يكشAف تعامAل الهAذليين مAع صAور الطبيعAة 

  .المختلفة في مقاطع صراع البقرة كما حمله موروث هذيل الشعري

عAAAAAدد مقAAAAAاطع صAAAAAراع البقAAAAAرة 
  ذلية المرتبطة بالرثاءاله

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
3  3  2  2  2  
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والتي تلغي عن شAعرائها المفاجAآت علAى خAلاف البيئAة  ،فاقالصحراوية المكشوفة الأ
 ،الهذلية التي أوجدت تحديات مباشرة ومباغتAة لا يواجههAا الفAرد الجAاهلي بالصAحراء

الأمر الذي حAدا بالهAذليين إلAى التمAاس الواقعيAة فAي صAور الصAراع ليكونAوا فAي ذلAك 
سAAواء مAAا يتعلAAق  وأصAAدق فAAي كشAAف الحقAAائق النفسAAية ،أقAAرب إلAAى الواقAAع مAAن غيAAرهم

بالخوف والتوجس أو ما يخص التناسب مع دلالات السرعة في العدو الAذي امتAاز بAه 
إذ تظُهAر طبيعAة هAذيل الجبليAة  ،تحت تأثير مباشر من بيئتهم الهذلية المتفردة ،أكثرهم

القدرة في منح الشعراء في تشAكيلهم صAورة الصAراع وتوجيههAا نحAو اسAتيعاب فكAرة 
برموزه الموضوعية وقيمه الفنية العالية ميراث (ون الشعر الهذلي وبذلك يك ،القصيدة

، بما وفر موروثهم الشعري لعموم الشعر العربي )1()بيئة قد قطعت شوطاً في التطور
  .العربي نمطاً شعرياً متميزاً لم تكن قد عرفته بيئاته الشعرية من قبل

�K	��Oאع�א�)����W"د�ً" �
، فجعلAAوا )2(صAAوراً حيوانيAAة أخAAرىتنوعAAت صAAور الرثAAاء لتشAAمل عنAAد الهAAذليين 

، واحدة مAن تلAك الصAور التAي اسAتمدوها مAن الطبيعAة الهذليAة )3(صراع الوعل وموته
جبار عنيAد (فالوعل عند الهذليين  ،ليوحوا من خلالها بعظمة القدر وقوة وسائل الدهر

  .)4()ولا يفلت من يديه حيوان مهما كانت قدرته وقوته ،لا يقف أمامه حي
بأن ثمة وعلاً غليظاً متوحشاً هارباً يعيش فAي مكAان  ؛جاز تلك القصةويمكن إي

فهAو  ،وقد أخصAب هAذا المكAان بعAد أن أصAابه المطAر ،يقضي به ليلته ،بين الصخورممتنع 
يرتAاع مAن كAل شAيء  ،ومع ذلك فهو خائف من المنايAا ،حري بأن يمده بعوامل الحياة والقوة

  .)5( ...يسمعه
يAز فAي لوحAة الوعAل الهذليAة لمAا لهAا مAن قAدرة علAى وكان للطبيعة حضور متم
فضAAلاً عAAن تلAAوين لوحAAة الصAAراع بصAAور طبيعيAAة  ،احتضAAان هAAذه المفAAردة الحيوانيAAة

  :قال صخر الغي الهذلي في إحدى قصائده الرثائية ،عديدة

                                   

  .262: الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية )1(
عدت الدكتورة الفاضلة بشرى الخطيب من جملة أسباب رثاء الحيوان الدوافع المادية فAي حيAاة  )2(

  .182-181: الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام: ينظر. ومعاشه حياة الشاعر
شAAعر الرثAAاء فAAي : عAAد الAAبعض مAAوت الوعAAل نوعAAاً مAAن التعزيAAة أو ضAAرباً مAAن الموعظAAة، ينظAAر )3(

  .322: العصر الجاهلي
  .116: وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية )4(
شAAرح أشAAعار : ع الوعAAل، ينظAAرحمAAل إلينAAا مAAوروث هAAذيل الشAAعري عAAدداً مAAن لوحAAات صAAرا )5(

  .1170و 1124/ 3، 439و 287و 246/ 1: الهذليين
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  أعَينAAAَيَّ لا يَبْقAAAَى عَلAAAى الAAAدَّهْرِ غAAAادِرٌ 
  

خAAAAافِ العصAAAAائبِِ      بِتهَْيAAAAُورَةٍ تحAAAAَتَ الطِّ
  

AAAAَّهُ تملAAAAُاةِ فقرَْنAAAAولَ الحيAAAAُاغ طAAAAى بِه  
  

واجAAAAAAAAِبِ      لAAAAAAAAَهُ حِيAAAAAAAAَدٌ أشAAAAAAAAْرافهُا كالرَّ
  

 ً   يَبِيAAAAAتُ إذا مAAAAAا آنAAAAAَسَ اللَّيAAAAAلَ كانسAAAAAِا
  

  مَبِيAAAAتَ الكَبِيAAAAرِ ذِي الكسAAAAِاءِ المحAAAAُارِبِ   
  

عُ مAAِنْ صAAَوْتِ الغAAُرابِ فيَنْتحAAَِي   يAAُروَّ
  

AAخُورِ فهAAَْوَ أهAAربُ هAAارِبِ      )1(مسAAامَ الصُّ
  

) الوعAل(بنية المقطع من تركيز على قوة هذه المفردة الطبيعيAة لا يخفى ما في 
ويبدو أن التركيز على ما امتلكه الوعل من قوة وتمنع وخوف  ،في صورتها الحيوانية

ولا  ،كان يهدف إلى إبراز الملامح الإنسانية التي أراد الشاعر إسAقاطها علAى المرثAي
) الطخAاف(ردات الطبيعة النباتيAة يخفى ما في المقطع من شغف الشاعر واهتمامه بمف

ولم يقف  ،ويبدو أن صورة الغراب توحي بقدر الوعل المشؤوم ،)الغراب(والحيوانية 
الشاعر في الصراع عند هذا الحد بل عمد إلى إنماء الحدث الشعري إذ طAوع المشAهد 

  :حين قال ،باتجاه المواجهة الحتمية لصراع الحيوان مع الموت
 ً   وقAAAAَدْ طAAAAَالَ عُمAAAAرُهُ  أتAAAAُِيحَ لAAAAَهُ يَومAAAAا

  
  جرِيمAAAAAAَةَ شAAAAAAَيْخٍ قAAAAAAَدْ تحنAAAAAAَّب سAAAAAAاغِبِ   

  
ِ مAAAAAAAAAAAَنْ رَأى َّlِ َالAAAAAAAAAAAا رآه قAAAAAAAAAAA   فلمَّ

  
  مAAAِنَ العصAAAُْمِ شAAAاةً قَبْلAAAَهُ فAAAي العَواقAAAAِبِ   

  
  أحAAAAAاطَ بAAAAAِهِ حتAAAAAَّى رمAAAAAاهُ وقAAAAAَدْ دَنAAAAAا

  
  بأسAAAAAْمَرَ مَفْتAAAAAُوقٍ مAAAAAِنَ النَّبAAAAAلِ صAAAAAائبِِ   

  
  فنAAAAAAادَى أخAAAAAAَاهُ ثAAAAAAُمَّ طAAAAAAارَ بشAAAAAAَِفْرَةٍ 

  
  )2(إلَِيAAAAAْهِ اجتAAAAAِزارَ الفعَْفعAAAAAَِيِّ المُناهAAAAAِبِ   

  
لعل صورة الصياد فAي هAذه الأبيAات قAد اسAتوعبت مجمAل اهتمAام الشAاعر التAي 
جاءت موحية بملاءمتها لمناخ الحدث الموضوعي من خAلال تلهAف الصAياد وانبهAاره 

يء أو مAAن خAAلال مهارتAAه وامتلاكAAه لأدواتAAه التAAي تهAA) شAAاه(بتلAAك المفAAردة الحيوانيAAة 
قوة هذا الحيون وسرعته وحAذره ودفاعAه عAن نفسAه (لاقتناص الوعل على الرغم من 

                                   

مAا اطمAAأن مAن الرمAAل، : الوعAAل المسAن، التهيAAورة: ، الفAارد248-246/ 1: شAرح أشAعار الهAAذليين )1(
: حيAد=    = تمتAع،: الشقائق من السAحاب، تملAى: السحاب المرتفع الرقيق، العصائب: الطخاف

ممAAره فAAي : يعتمAAد، مسAAام الصAAخور: ظهAAور المفاصAAل، ينتحAAي :حAAروف شAAواخص، الرواجAAب
  .الصخور

سAهم واسAع : جAائع، أسAمر مفتAوق: كاسب، ساغب: ، جريمة250-249/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
  .المبادر: الخفيف، المناهب: واسع النصل، الفعفعي
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، ويطالعنا مالك بAن خالAد الخنAاعي بلوحAة صAراع أخAرى لا )1()وتمنعه بأعالي الجبال
  :إذ قال ،أو في بنائها الفني ،تختلف عن سابقتها في حدثها الموضوعي

  يAAAا مAAAيَّ لAAAَنْ يجAAAُِزَ الأيAAAامَ ذُو خAAAَدَمٍ 
  

  مُشAAAAAAAAAAAAْمَخِرٍّ بAAAAAAAAAAAAAِهِ الظَّيAAAAAAAAAAAAAَّانُ والآسُ بِ   
  

  فAAAي رأسِ شAAAاهِقَةٍ أنُبوُبهAAAُا خَصAAAِرٌ 
  

AAAAAماءِ لَهAAAAAا فAAAAAي الجAAAAAوِّ قرُنAAAAAاسُ      دُونَ السَّ
  

  مAAAAن فَوقAAAAِهِ أنسAAAAُْرٌ سAAAAُودٌ وأغَرِبAAAAَةٌ 
  

  )2(وتحَتAAAAAAAAAَهُ أعنAAAAAAAAAُزٌ كُلAAAAAAAAAْفٌ وأتَيAAAAAAAAAاسُ   

  
Aة ومؤديAة اللوحAل بنيAة جاءت مفردات الطبيعة في مقطع الراع مستوعبة لمجم

) رأس شAاهقة(فالوعل اتخذ من الطبيعة مأمناً له فهو فAي  ،دورها الموضوعي والفني
فضلاً عAن ذلAك فقAد  ،)قرناس(لها في الجو صخرة طويلة ) السماء(مرتفعة تمتد دون 

) الأنسAر السAود(أحاطت الوعل مفردات عديدة مAن فوقAه جAاءت المفAردات المتحركAة 
 –كمAAا نظAAن  –، لتنبAAئ )3(بالشAAؤوم والتطيAAرحاملAAة دلالات فنيAAة تAAوحي ) الأغربAAة(و

الأعنAAز (ومAAن تحتAAه حملAAت المفAAردات الحيوانيAAة الأخAAرى  ،بالمسAAتقبل التعAAيس للوعAAل
دلالات فنيAAة هAAي أيضAAاً لا نسAAتبعد كونهAAا تAAدليلاً علAAى مشAAاركتها للوعAAل ) والأتيAAاس

نAي لذلك فهذا التوظيAف الكمAي الواسAع لمفAردات الطبيعAة أدى دوره الف ،المصير نفسه
ويكشAف مقطAع الصAراع الآخAر عAن  ،في التعبير عAن المأسAاة التAي سAيواجهها الوعAل

  :موقف الوعل المرير
  حتAAAAAAAAَّى أشAAAAAAAAُِبَّ لAAAAAAAAَهُ رامٍ بمِحُدَلAAAAAAAAَةٍ 

  
AAAAAAAAاسُ    AAAAAAAAيدِ وجَّ ةٍ بAAAAAAAAِدوارِ الصَّ   ذُو مAAAAAAAAرَّ

  
  فقAAAAامَ فAAAAي سAAAAِيتيَها فAAAAانتحََى فرََمAAAAى

  
AAAAAAAAاسُ      وسAAAAAAAAَهْمُهُ لَبِنAAAAAAAAاتِ الجAAAAAAAAَوفِ مسَّ

  
AAAAAُُنْ قتAAAAAَراغَ عAAAAAدَهُ فAAAAAAَدُو وعانAAAAAَْرٍ يع  

  
  )4(عAAAAAِرقٌ يمAAAAAَُجُّ مAAAAAِنَ الأحشAAAAAاءِ قAAAAAلاَّسُ   

  
 ،تكشف هذه الأبيات عن إسدال الستار عن مرحلة سAابقة وحلAول معانAاة جديAدة

ومAا  ،)الوعAل(والتي ستواجهها تلك المفردة الطبيعيAة  ،وتوحي بالنهاية الحتمية للحياة

                                   

  .322: شعر الرثاء في العصر الجاهلي )1(
: جبAAل شAAامخ عAAال، الأنبAAوب: وعAAل، المشAAمخر: ذو خAAَدَم، 440-439/ 1: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )2(

  .غبر إلى السواد: رأس الجبل، كلف: طريقة نادرة في الجبل، القرناس
: فقAد اللغAة وسAر العربيAة: يتشاءم العرب كثيراً من الغراب، لذلك وصفوه بأوصاف شتى، ينظر )3(

مAن مملكتAAي  ، فصAول فAAي التAأريخ الطبيعAAي21/ 1: ، المستقصAي فAAي أمثAال العAAرب84: العربيAة
  .105: ، تأريخ الأدب الجاهلي235: النبات والحيوان

مستمع، بنAات : ذو عقل، وجاس: القوس، ذو مرة: ، المحدلة442-440/ 1: شرح أشعار الهذليين )4(
  .يقذف بالدم: ناحية وجانب، قلاس: الأفئدة، شزن: بنات الجوف
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فضAAلاً عAAن إجادتAAه مخاتلAAة  ،نقAAوة الصAAياد ومهارتAAه وامتلاكAAه لAAرمح معAAوج الطAAرفي
على الرغم من محاولة الأخير  ،الحيوان والاختفاء عنه إلا تمهيد لصورة موت الوعل

ويحمل صراع الوعل عند سAاعدة بAن  .)عن قتر(الاحتماء بمفردات الطبيعة الصامتة 
  :حين قال ،جؤية ملامح النصين السابقين

  تAAAAAَا<ِ يَبْقAAAAAَى علAAAAAى الأيAAAAAامِ ذُو حِيAAAAAَدٍ 
  

  فAAAAَى صAAAAَلوُدٌ مAAAAِنَ الأوعAAAAالِ ذُو خAAAAَدَمِ أدْ   
  

دَةٍ  اتٍ مُصAAAAAعِّ   يAAAAAأوِْي إلAAAAAى مُشAAAAAْمَخِرَّ
  

  شAAAAAAAُمٌّ بهAAAAAAAِِنَّ فAAAAAAAُرُوعُ القAAAAAAAانِ والنَّشAAAAAAAَمِ   
  

  مAAAAAAن فَوقAAAAAAِهِ شAAAAAAَعفٌَ قAAAAAAَرٌّ وأسAAAAAAْفلَهُُ 
  

AAAAAAAAAAقَ بالظَّيAAAAAAAAAAَّانِ والعAAAAAAAAAAُتمُِ      جAAAAAAAAAAيٌّ تنََطَّ
  

AAAAAومِ يَنْظُرُهAAAAAا AAAAAلٌ بشAAAAAُِدُوفِ الصَّ   مُوكَّ
  

  )1(خْطAAAُوفُ الحَشAAAا زَرِمُ مAAAِنَ المَغAAAارِبِ مَ   
  

 ،في هذا النص وفر الشاعر لبنية مقطع الصAراع مفAردات عديAدة منAى الطبيعAة
وفي التدليل على  ،والتي أدت دوراً فنياً متميزاً في التعبير عن الحالات النفسية للوعل

 ،)شAAم ،مصAعدة ،مشAAمخرات(ظAرف هAAذيل الطبيعAي المتميAAز حيAث الأمAAاكن المرتفعAة 
فضلاً عمAا وفرتAه لAه الطبيعAة ) القان والنشم(أيضاً على مفردات نباتية  والتي احتوت
وتكشAف الطبيعAة فAي جانبهAا النبAاتي  ،)الظيAان والعAتم(اعتلاهAا شAجر  ،من منافع مAاء

حAAين يحسAAب هAAذا ) الصAAوم(كAAذلك قلAAق الوعAAل وخوفAAه وتوجسAAه مAAن بعAAض مفرداتهAAا 
 ً الفAزع الAذي أصAاب الوعAل  إذ يرصد البيAت الرابAع مAن المقطAع صAورة ،الشجر أناسا

ولكAن حAذر هAذه المفAردة الحيوانيAة وتوجسAها لAم يمنAع  ،حيت تتوارى له تلAك النباتAات
  :القدر من مداهمتها

  حتAAAAAAAAَّى أتAAAAAAAAُِيحَ لAAAAAAAAَهُ رامٍ بمِحُدَلAAAAAAAAَةٍ 
  

AAAAAAحَمِ      جAAAAAAَشءٍ وبAAAAAAِيضٍ نAAAAAAواحِيهِنَّ كالسَّ
  

  فَظAAAAAAAلَّ يرَقبAAAAAAAُُهُ حتAAAAAAAَّى إذا دَمسAAAAAAAََتْ 
  

  AAAAAAAِدافٍ مAAAAAAAْاءِ بِأسAAAAAAAمِ ذاتُ العِشAAAAAAAََنَ الغس  
  

  دلAAAAAAAَّى يدََيAAAAAAAْهِ لAAAAAAAهُ سAAAAAAAَيْراً فألزَمAAAAAAAَهُ 
  

  نفَّاحAAAAAAAAAAةً غَيAAAAAAAAAAرَ إنبAAAAAAAAAAاءٍ ولا شAAAAAAAAAAَرَمِ   
  

يAAAAدِ ثAAAAُمَّ كَبAAAAا   فAAAAراغَ مِنAAAAْهُ بِجَنAAAAبِ الرِّ
  

AAAدْرِ مAAAُنحَْطِمِ      )2(عَلAAAَى نَضAAAِيٍّ خAAAِلالَ الصَّ
  

                                   

: منAAاقع مAAاء، الشAAدوف: جAAيالAAذي قرنAAه حAAدب، : ، أدفAAى1125-1124/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(

  .انقطع: الشخوص، رزم
: اختلاط الظلمAة، نفاحAة: التبست الظلمة، الغسم: ، دمست1127-1126/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(

أي لAم يصAب بعAض جلAده، : لAم ينAب سAهمه حAين رمAا، ولا شAرم: تنفح بالدم، غيAر أنبAاء: نفاحة
  .سهما: نضي
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وتلك  ،تشير هذه الأبيات إلى النهاية الحتمية لصراع الوعل واستسلامه لقضائه
إذ توحي صورة الرامي بسAهامه التAي تشAبه  ،تكررت عند عموم شعراء هذيلصورة 

أمAا مخاتلAة  ،بالتعبير عن شAبح المAوت وشAدة وسAائله) السحم(إحدى المفردات النباتية 
بسرعة الموت ومفاجآته مAن يشAاء بAلا سAابق  –كما نظن  –الرامي وترقبه للحيوان فتوحي 

  .إنذار
ل الجبليAAة قAAد أوحAAت لشAAعرائها شAAيئاً مAAن مAAن ذلAAك كلAAه نتبAAين بAAأن طبيعAAة هAAذي
ولمAAا كانAAت تلAAك الطبيعAAة قAAد أثAAرت علAAى  ،مظاهرهAAا الموحيAAة بالشAAدة والقAAوة والتمنAAع

فقد كان لها تميزها البAارز فAي تشAكيل صAورة  ،شعورهم النفسي وتكوينهم الاجتماعي
 الأمر الذي انعكس على تميAز ،وتوجيهه نحو استيعاب فكرة القصيدة ،جديدة للصراع

فقAد وظAف الهAذليون لهAذا  ،لاسAيما المفAردات الطبيعيAة ،مجمل مكونات صراع الوعل
من بين صور الطبيعة التي  –كذلك  –النمط من الصراع مفردات تكاد تكون متميزة 

التAAي حفلAAت بهAAا الAAدواوين ..) .،الحمAAار ،كAAالثور(احتوتهAAا نمAAاذج الصAAراع الأخAAرى 
اً مكانيAAAاً منبعAAAاً لهAAAذه المفAAAردة الحيوانيAAAة لتكAAAون مأمنAAA) الجبAAAال(إذ وفAAAروا  ،الجاهليAAAة

كمAAا  ،ليجعلAAوا منهمAAا ظرفAAه الحيAAاتي المناسAAب) النبAAات والمAAاء(، ووفAAروا )1()الوعAAل(
التكشAف تلAك المفAردات الحيوانيAة مAن ) الطيور من فوقAه والحيAوان مAن تحتAه(وفروا 

  .)2(لوعلخلال ما تحمله من دلالات ارتبطت على مر الزمن عما يتنبأ به المستقبل ل

"ً��"�W�
�,�א�%�"+�+�	K� �
 ؛ويمكن إيجAازه ،بالظليم والنعامة –في موروثنا الشعري  –ارتبط هذا المشهد 

ومAا أن ينتهAي النهAار  ،)الظليم(بأن النعامة ترعى في مكان خصب إلى جانب ذكرها 
 ،حتى يعدوان بسرعة أملاً في الوصول إلAى أفراخهمAا أو بيضAهما قبAل حلAول الظAلام

وتأخAAذ النعامAAة  ،وصAAولهما يAAنهض الظلAAيم بمهمAAة احتضAAان البAAيض أو الأفAAراخ وعنAAد

                                   

كتAاب : يقال له عاقAل إذا امتنAع فAي الجبAل، بنظAر بأن الوعل) كتاب معاني الشعر(ذكر صاحب  )1(
  .15: كتاب معاني الشعر

وذلك ما تأكد لدينا من الجرد الإحصائي الذي أجريناه على مAوروث هAذيل الشAعري، إذ يمنحنAا  )2(
يمنحنا الجدول الآتي مؤشراً مناسباً عن كيفيAة تعامAل الهAذليين مAع صAور الطبيعAة المختلفAة فAي 

  .مجمل قصائدهممقاطع صراع الوعل كما احتوته 

عAAAAدد مقAAAAاطع صAAAAراع الوعAAAAل 
  الهذلية المرتبطة بالرثاء

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  5  14  ــ  ــ  5
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، بعAد أن )2(، والذي يبAدو أن الهAذليين قAد أفAادوا مAن هAذا المشAهد)1(بالطواف من حوله
ومستفيدين في ذلAك مAن عوامAل الطبيعAة  ،أن أخذوا منه ما ينسجم مع ظرفهم الحياتي

  :دى قصائدهقال مالك بن خالد في إح ،وظواهرها المختلفة
AAAAاءُ عAAAAَنَّ لَهAAAAا   تAAAAا<ِ مAAAAا هِقْلAAAAَةٌ حصَّ

  
AAAAAراةِ هِجAAAAAَفٌّ لحَْمAAAAAُهُ زِيAAAAAمُ      جAAAAAَونُ السَّ

  
  كانAAAAAتْ بأودِيAAAAAَةٍ محAAAAAَْلٍ فَجAAAAAادَ لهAAAAAا

  
بِيAAAAAAAعِ نِجAAAAAAAاءٌ بينَهAAAAAAAا دِيAAAAAAAَمُ      مAAAAAAAِنَ الرَّ

  
  فهAAAAي شAAAAَنوُنٌ قAAAAَدِ ابتلAAAAَّتْ مسAAAAارِيهُا

  
  )3(غَيAAْرُ السAAAَّحُوفِ ولكAAAِنْ لحَمُهAAAا زَهAAAِمُ   

  
 ،)النعامة(بيات المشهد عن التركيز على صفات هذه المفردة الحيوانية تكشف أ

فضلاً عن اهتمام الشاعر بوصف المشAهد الطبيعAي الAذي  ،التي تشكل محور الصراع
لAولا عAدم  –التي احتواهAا البيAت الثالAث  –فهي لم يحمل تلك الصفات  ،أحاط بالنعامة

 ،ادت للنعامة بربيع خصب ومطر ثرٍّ فالطبيعة هي التي ج ،مشاركة الظواهر الطبيعية
 ً ونغلب الظن بأن التركيز على تلك الصور الطبيعية يرتبط بكAون  ،والذي يستمر أياما

الشاعر يريد من النعامة أن تكون ذات دلالات تتوافق مع سرعته وفراره من الأعداء 
علAى جعAل ، الأمر الذي حدا به إلAى انتقAاء المفAردات الطبيعيAة القAادرة )4(وحذره منهم
  :كشف عنه خبر ما النافية ،على تأدية دورها الفني المناسب) النعامة(تلك المفردة 

AAAAدَ مِنAAAAِّي يAAAAَومَ لا نِيAAAAAَةً       بِأسAAAAْرَعَ الشَّ
      

مAAAAAAAAAَمُ    تِ اللِّ AAAAAAAAAا عAAAAAAAAAَرَفْتهُُمُ واهتAAAAAAAAAزَّ   )5(لمَّ
  

بعد أن أخذ من مشAهد  ،لذلك تتوافق بنية المشهد مع معاناة الشاعر الموضوعية
  .)6(عامة المتوارث ما يلائم المعاناة وما ينسجم معهاالن

                                   

، 147: ، ولبيAAد بAAن ربيعAAة العAAامري58: علقمAAة الفحAAل: وردت هAAذه القصAAة موسAAعة فAAي دواويAAن )1(
لثعلبAة بAن صAعير، كمAا وردت مAوجزة  29-24: ، والمفضAلية277: يانيوالشماخ بن ضAرار الAذب

، 249: ، وزهيAر37: ، وبشAر84و 26: ، وعبيد بن الأبAرص171-170: امرئ القيس: في دواوين
  .38: ، وابن مقبل96و 83: وكعب بن زهير

/ 1: ينشرح أشAعار الهAذلي: ، ينظر)الظليم(حمل موروث هذيل الشعري ثلاثة مشاهد للنعامة أو  )2(
  ).وردت ضمن مفردات حيوانية أخرى( 1218/ 3، 461و 319/ 1

ضAخم، : لا ريش على رأسها، هجAن: أنثى الظليم، حصاء: ، هقلة461/ 1: شرح أشعار الهذليين )3(
الAذي : سحاب، شنون بAين السAمين والمهAزول، السAحوف: متقطع هنا وهناك، نجاء: ضخم، زيم

  .يقشر على متنها اللحم
أحAذر مAن (تتصف بالحذر إلى جانب السAرعة، لAذلك قAالوا ) الظليم(لنعامة أو يرى العرب بأن ا )4(

  .61/ 1: المستقصي في أمثال العرب: ينظر) من الظليم
  .461/ 1: شرح أشعار الهذليين )5(
لذلك نحن نؤيد ما رآه الدكتور نصرت عبAد الAرحمن مAن أن الصAائد فAي مشAهد النعامAة عنصAر  )6(

  .84: نية في الشعر الجاهليالصورة الف: ينظر. غير أساسي
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  :حين قال ،ويأخذ الأعلم الهذلي من المشهد التقليدي للنعامة ما يناسبه
  كAAAAAAAAAAَأنَّ ملاؤتAAAAAAAAAAَيَّ علAAAAAAAAAAى هAAAAAAAAAAِزَفٍّ 

  
ئAAAAAAAAAAAالِ      يعAAAAAAAAAAَُنُّ مAAAAAAAAAAAَعَ العشAAAAAAAAAAيَّةِ للرِّ

  
AAAAAAAAاقَيْنِ هِقAAAAAAAAْلٍ    هAAAAAAAAِزَفٍّ أصAAAAAAAAْنفَُ السَّ

  
AAAAAAAAAمالِ      يبAAAAAAAAAُادِرُ بَيضAAAAAAAAAُهُ بAAAAAAAAAَردَ الشَّ

  
  أحAAAAAAAAAAسَّ ضAAAAAAAAAAَبابَةً وعمAAAAAAAAAAاءَ لَيAAAAAAAAAAْلٍ 

  
  يُبAAAAAAAAAAAAAادِرُ فAAAAAAAAAAAAAَولَ وادٍ أو رِمAAAAAAAAAAAAAالِ   

  
  كAAAAAAAAAAأنَّ جَنَاحAAAAAAAAAAَهُ خَفقAAAAAAAAAAانُ ريAAAAAAAAAAحٍ 

  
  )1(يمانيAAAAAAAAAَّةٍ بAAAAAAAAAربطِ غيAAAAAAAAAرِ بAAAAAAAAAالِي  

  
فالشAAاعر أخAAذ مAAن مشAAهد الظلAAيم الجAAاهلي مAAا يناسAAب بواعثAAه الموضAAوعية فAAي 

ً  ،التدليل على سرعته وفراره من الأعداء فAي الإفصAاح  إذ جAاء افتتاحAه للمشAهد موفقAا
 ،وذلك ما وفرتAه الصAورة التشAبيهية التAي احتواهAا البيAت الأول ،عن بواعث الاختيار

إذ جسAAدت الأبيAAات  ،مAAن الطبيعAAة –فAAي أكثرهAAا  –وجAAاءت مفAAردات المشAAهد مسAAتقاة 
بعAAد أن أدرك الخطAAر المرتقAAب لبيضAAه مAAن خAAلال تحسسAAه  ،صAAورة الظلAAيم المسAAرع

أما البيت الأخير من المشهد  ،)الغيم المتسع(أو ) كالضباب(لبعض الظواهر الطبيعية 
مAAن الطبيعAAة بعAAد أن وفرتهAAا  –كAAذلك  –فصAAورة الظلAAيم المسAAرع فيAAه جAAاءت منتقAAاة 

إذ جعAAل الأعلAAم مAAن خفقAAان جنAAاح الظلAAيم ريطAAاً تضAAرب بAAه ريAAح  ،الصAAورة التشAAبيهية
  .الجنوب

  :فرسه قال أبو خراش الهذلي يذكر ،وترد النعامة ضمن مشاهد حيوانية أخرى
فAAAAAَواللهِ مAAAAAا رَبAAAAAْداءُ أو عِلAAAAAجُ عانAAAAAةٍ   

            
مُ      )2(أقAAAAAَبُّ ومAAAAAا إنْ تAAAAAَيسُ رَبAAAAAْلِ مُصAAAAAَمِّ

  
لعل ورود النعامة في هذا البيت إلى جانب مفردات حيوانية أخرى لا يخلو من 

 ،علAAج ،ربAAداء(فالقاسAAم المشAAترك بAAين تلAAك المفAAردات الطبيعيAAة الAAثلاث  ،دلالات فنيAAة
لAAذلك تتوافAAق دوافAAع توظيAAف الطبيعAAة  ،هAAي شAAدة السAAرعة والعAAدو) ربAAلتAAيس  ،عانAAة

  :وتنسجم مع بواعث الشاعر الموضوعية ،المتحركة
بAAAAAAأجْوَدَ مِنAAAAAAِّي يAAAAAAَومَ كفَّنAAAAAAتُّ عادِيAAAAAAاً     

      
  )3(وأخْطAAAAAAAأنِي خَلAAAAAAAْفَ الثَّنيAAAAAAAَّةِ أسAAAAAAAْهُمُ   

  
  :ه عن النعامةالذي جاء في معرض حديث) الظبي(ويبدو أن الشاعر قد استهواه مشهد 
AAAAAَّتْ حِبAAAAAالٌ فAAAAAي مAAAAAرادٍ يAAAAAَرُودُهُ    وبثُ

  
مُ      فَأخطAAAAAAAAAأهَُ مِنْهAAAAAAAAAا كِفAAAAAAAAAافٌ مُخAAAAAAAAAزَّ

  

                                   

جAافي سAريع، : فراخ النعام، هAزف: يعترض، الرئال: ، يعن321-319/ 1: شرح أشعار الهذليين )1(
  .بعد: طويل، غول: سريع، هقل

  .1218/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .1219/ 3: المصدر نفسه )3(
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AAAAعراءُ صAAAAاتتَْ بِجَنبAAAAِهِ    يطAAAAَِيحُ إذا الشَّ
  

AAAAمُ      كَمAAAAا طAAAAاحَ قAAAAِدْحُ المسAAAAُتفَِيضِ المُوشَّ
  

  كAAAَأنَّ المAAAلاءَ المحAAAضَ خَلAAAْفَ ذِراعAAAِهِ 
  

مُ      صAAAAAAAAAAAAُراحِيُّهُ والآخِنAAAAAAAAAAAAيُّ المAAAAAAAAAAAAُتحََّ
  

AAAAAAراهُ وقAAAAAAهُ تAAAAAAَّاةَ كأنAAAAAAم   دْ فAAAAAAاتَ الرُّ
  

  )1(أمAAAَامَ الكAAAِلابِ مُصAAAْغِي الخAAAَدِّ أصAAAْلَمُ   
  

يبدو من المشAهد أن اختيAار الشAاعر مAن المفAردات الطبيعيAة تتوقAف علAى نAوع 
فالضبي مفردة طبيعية من نتاج طبيعAة  ،المفردة، ومدى ملاءمتها للحدث الموضوعي

فضAAلاً عAAن تAAوفر  ،سAAفوح الجبAAالهAAذيل التAAي وفAAرت لAAه الأمAAاكن المعشAAبة والحAAرات و
الAذين رأوا  –لاسيما الصAعاليك  –دوافع الاختيار لمثل تلك المفردة عند شعراء هذيل 

لذلك شارك الظبي النعامAة  ،في هذه المفردة المعادل الموضوعي لفرارهم من الأعداء
فضAAلاً عAAن احتAAواء المشAAهد لعنصAAر الصAAراع الطبيعAAي  ،فAAي تAAوفير السAAمات المطلوبAAة

ً ) بالكلا(   .ليوحي من خلالها بالقدر الذي خرج منه الظبي سالماً مسرعا
من ذلك كله نستنتج بأن الهAذليين جعلAوا مشAهد النعامAة ينبثAق مAن عمAوم الAنمط 

، فالجAAاهليون يشAAبهون نAAوقهم )2(التراثAAي الجAAاهلي مAAن غيAAر الإلتAAزام بمجمAAل تفاصAAيله
ذلAك لتAوفير عنصAر السAرعة والهذليون يفعلAون  ،لتوفير عنصر السرعة لها ،بالنعامة

  .لأنفسهم في صور الصعلكة كذلك
لذلك أسقطوا كثيراً من تفاصيل المشهد الطبيعAي ليختAاروا منAه مAا يتناسAب مAع 

فجAAاءت مشAAاهد النعامAAة فAAي المAAوروث الهAAذلي تعبيAAراً وانسAAجاماً مAAع  ،حAAدثهم الشAAعري
 ،د مAAا قلنAAاهوإن اسAتقراء تلAAك النمAAاذج يشAير بوضAAوح إلAAى تأييA ،همAومهم الموضAAوعية
أبAي  ،الأعلAم(بالشعراء الصعاليك مAن الهAذليين  –في أغلبها  –فارتبطت تلك النماذج 

الأمر الذي يدعونا فAي ضAوء هAذه الحقيقAة إلAى القAول بAأن هنAاك ) خراش صخر الغي
، إذ يشAترك )3(وبين ما يختار من الطبيعة من مفردات ،توافقاً بين حياة الشاعر الهذلي

في مقومات حياتية تكاد تكون متقاربة فيما يتعلق ) الصعلوك والنعامةالشاعر (الإثنان 

                                   

نAAوع مAAن : ، كفAAافمسAAارح يسAAرح فيهAAا: ، مAAراد يAAروده1219-1218/ 3: شAAرح أشAAعار الهAAذليين )1(
  .ثياب كتان: منظم، الأخنى: المصائد تعمل لصيد الظبي، مخزم

وذلAAك مAAا يؤكAAده الجAAدول الآتAAي المسAAتخلص مAAن الجAAرد الإحصAAائي لAAورود الطبيعAAة فAAي مشAAاهد النعامAAة  )2(
  .الهذلية

  صور الطبيعة المضافة  صور الطبيعة التقليدية  عدد مشاهد النعامة الهذلية

  المحتركة  الصامتة  المتحركة  الصامتة
  5  ــ  3  6  3

  
  .4: الطبيعة في شعر الصنوبري: ينظر )3(

٩٢



������������������  

 


�	�א�����א��������
 א�

التقAت ) الظبAي(، ونظراً لتوفير الطبيعAة الهذليAة مفAردة أخAرى )1(بفرارهما وسرعتهما
وبهAذا  ،مما دفعهم إلى تصويرها والوقوف عندها ،مع النعامة في توفير السمات ذاتها

الأمر الذي دفعه إلAى الاقتAران مAع  ،الهذلييظهر مدى تأثير الطبيعة في حياة الشاعر 
  .)3(من دون النظر إلى الفوارق الأخرى )2(مفرداتها

                                   

جاء اختياراً موفقAاً، إذ  –في التدليل على السرعة  –) الظليم(إن اختيار الصعاليك لهذه المفردة  )1(
: يقال أن الظليم لشدة اعتماده على رجليه إذا انكسAرت إحAداهما قAام يعAدو علAى الأخAرى، ينظAر

  .85/ 4: خبارعيون الأ
  .179: دراسات في الشعر العربي: ينظر )2(
بAأن الإنسAان عنAدما يقAف أمAام الطبيعAة يحAاول جاهAداً ) الطبيعة في شعر المهجر(يرى صاحب  )3(

. حتAAى نحAAس بالطبيعAAة مAAن خAAلال الإنسAAان ونAAدرك الإنسAAان مAAن خAAلال الطبيعAAة) الانAAدماج بهAAا(
  .13: الطبيعة في شعر المهجر: ينظر

٩٣
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يكAون بطلAه  ،من المشاهد الطبيعية الجديدة التي حملها مAوروث هAذيل الشAعري
  :الهذلي إذ يقول صخر الغي ،مفردة أخرى من مفردات الطبيعة في صورها الحيوانية

  و<ِ فَتخAAAAAAAAAAAAْاءُ الجَنAAAAAAAAAAAAاحَيْنِ لِقAAAAAAAAAAAAُوةٍ 
  

AAAAAAAدُ فرَْخَيهAAAAAAAا لحAAAAAAAُُومَ الأرانAAAAAAAِبِ      توُسَِّ
  

  كAAأنَّ قلAAُُوبَ الطَّيAAرِ فAAي جAAَوفِ وَكْرِهAAا
  

  نAAَوَى القسAAَْبِ يلُْقAAى عِنAAْدَ بعAAضِ المAAآدِبِ   
  

  فخاتAAAAَتْ غAAAAAزالاً جائِمAAAAاً بَصAAAAAُرَتْ بAAAAAِهِ 
  

  )1(لAAAAَدَى سAAAAَلَماتٍ عِنAAAAدَ أدْمAAAAاءَ سAAAAارِبٍ   

  
إذ  ،كشف بنية هذا النموذج عن مدى شAغف الشAاعر الهAذلي بمفAردات الطبيعAةت
وهAي تAوحي بملامAح إنسAانية  ،التAي كونAت عنصAر المشAهد الأساسAي) العقAاب(تظهر 

ولعل كثرما تأتي به  ،تعبر عن حنان الأمومة الدائنة حين تطعم فرخيها لحوم الأرانب
نAAوى (يعيAAة صAAامتة فهAAي كAAـالعقAAاب مAAن قلAAوب الطيAAر قAAد أوحAAت للشAAاعر بصAAور طب

بAل دفعAه خيالAه  ،ولم يكتف صخر الغي مAن المشAهد بهAذه الصAورة الطبيعيAة ،)القسب
ويAدفع بAه  ،لينمي حAدث المشAهد) الغزال(الشعري إلى أن يختار مفردة طبيعية أخرى 

ولعل عدم اكتفاء العقاب من الصيد بحAدود معينAة يAوحي بمعAان  ،إلى الصراع العنيف
 ،إلى طمع الإنسان وجشعه الذي لا يقف عند حدود معينة –كما نظن  –إنسانية تشير 

  :حين قال ،فيؤدي به في نهاية المطاف إلى ملاقاة نهايته الحتمية
تْ علAAى رَيAAْدٍ فأعْنAAَتَ بعضAAَها   فمAAَرَّ

  
جلَيْنِ أخيAAAAَبَ خائAAAAِبِ    ت علAAAAى الAAAAرِّ   فخAAAAرَّ

  
  بمَِتلَْفAAAAAAAAَةٍ قَفAAAAAAAAْرٍ كAAAAAAAAأنَّ جَناحَهAAAAAAAAا

  
  AAي الجAAتْ فAAَبِ إذا نَهَضAAِراقُ لاعAAْوِّ مِخ

)2(  

  
فالحيAAاة الجAAد والكسAAب للعقAAاب  ،فAAالمقطع يكشAAف حقيقAAة الحيAAاة وحتميAAة نهايتهAAا

فAإذا كانAت العقAاب قAد وجAدت غايتهAا  ،سرعان ما رحلت لتحل مرحلة مأساوية جديAدة
 ،)ريAد الجبAل(فإنها لقيت موتها عند الطبيعة الصAامتة  ،وكسبها من الطبيعة المتحركة

  :تها مأساة جديدةومقد رافق مو
  وقدَْ ترُِكَ الفرَخAَانِ فAي جAَوفِ وَكْرِهAا

  
  بِبَلAAAAAAAدةِ لا مAAAAAAAَوْلىً ولا عِنAAAAAAAدَ كاسAAAAAAAِبِ   

  

                                   

  .انقضت: خاتت 251-250/ 1: أشعار الهذليين شرح )1(
  .252-251/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
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  فرُيخAAAانِ يَنْضAAAاعانِ فAAAي الفَجAAAرِ كُلَّمAAAا
  

يحِ أوْ صAAAAَوتَ ناعAAAAِبِ    AAAAا دَوِيَّ الAAAAرِّ   أحسَّ
  

  فلAAAAََمْ يرََهAAAAAا الفرَخAAAAانِ بعAAAAAَْدَ مسAAAAAائِها
  

AAAAها مAAAAِنْ تَ      جAAAAَاوُبِ ولAAAAَمْ يهAAAAَْدَأ فAAAAي عُشِّ
  

AAAAAAا أحAAAAAAْدَثَ الAAAAAAدَّهرُ أنAAAAAAَّهُ    فAAAAAAذَلِكَ ممَّ
  

)1(لAAAAَهُ كAAAAُلُّ مَطْلAAAAُوبٍ حثيAAAAثٍ وطالAAAAِبِ   
 

   
 ،)لفرخAي العقAاب(تكشف أبيات المقطع الأخير من المشهد الألم النفسي العميق 

إذ تشAارك الطبيعAة الصAامتة فAي رسAم حالتهمAا النفسAية  ،)اللقوة(بعد مصرع كاسبهما 
) دوي الAريح(فAيعكس  ،وتدعو إلى الحزن واليأس مAن الحيAاة ،سىالتي تبعث على الأ

وبذلك  ،صورة الخوف والهلع للفرخين وينبئهما بالمستقبل المشؤوم) صوت الناعب(و
  .)2(وفر مشهد العقاب للشاعر مادة شعرية استوعبت همومه وبكاءه على أخيه المرثي

  .)2(المرثي
فيه مشAهد العقAاب  حين وظف ،وثمة مشهد متميز يطالعنا به أبو خراش الهذلي

  :، حين قال)3(في التدليل على سرعة عدوه
ي نْتُ بAAAAAAAَزِّ   كAAAAAAAَأنِّي إذْ عAAAAAAAَدَوا ضAAAAAAAَمَّ

  
  مAAAAAAAAAAنَ العِقبAAAAAAAAAAانِ خائِتAAAAAAAAAAَةً طَلوُبAAAAAAAAAAا  

  
  جَريمAAAAAAَةَ نAAAAAAاهِضٍ فAAAAAAي رأسِ نِيAAAAAAقٍ 

  
  تAAAAAAَرى لِعِظAAAAAAامِ مAAAAAAا جَمَعAAAAAAَتْ صAAAAAAَلِيبا  

  
تْ    رأتْ قَنصAAAAAاً علAAAAAى فAAAAAَوتٍ فضAAAAAَمَّ

  
  إلAAAAAAAAAى حَيزُومِهAAAAAAAAAا رِيشAAAAAAAAAاً رَطِيبAAAAAAAAAا  

  
  فلاقAAAAAAAAAAAAAAَـتهُْ بِبلَقَعAAAAAAAAAAAAAAـةٍ بAAAAAAAAAAAAAAَـرازٍ 

  
  )4(فصAAAAAAAَادَمَ بAAAAAAAَينَ عَينَيْهAAAAAAAا الجَبوُبAAAAAAAا  

  
فالشاعر هيأ لنا مشهداً رائعاً من مشاهد المطاردة بين العقاب المنقضة والغزال 

فحين تهيأ لهAا صAيد ثمAين  ،تطلب الصيد –كعادتها  –فالعقاب كانت خارجة  ،الهارب
وفAي ذهنهAا فراخهAا  ،عAن مطاردتAه ومحاولAة صAيدهمن المفردات الطبيعية فلم تتAوان 

لAAذلك اسAAتحوذت كAAل مAAا تملAAك مAAن سAAرعة  ،اللائAAي تAAركتهم فAAي رأس شAAماريخ الجبAAل
ولكAAAن ثمAAة مؤشAAرات حالAAAت دون حصAAول النتيجAAAة  ،وانقضAAاض فAAي سAAAبيل صAAيدها

                                   

 .253-252/ 1: شرح أشعار الهذليين) 1(

: وهناك قصة أخرى مشابهة يطالعنا بها أبو خراش الهذلي تمثل صراع الصقر والأرنب، ينظر )2(
  .1194-1193/ 3: شرح أشعار الهذليين: ينظر

وهAذا أيضAاً الموضAAع الوحيAد فيمAا بAAين (عAن هAذا النمAAوذج ) لصAAعاليكالشAعراء ا(يقAول صAاحب  )3(
: ينظAر) أيدينا من شعر الصعاليك الذي ورد فيه ذكر العقاب فAي صAدد الحAديث عAن شAدة العAدو

  .223: الشعراء الصعاليك
  .الأرض: الودك، الجبوب: سرعتي، الصليب: ، بزي1205/ 3: شرح أشعار الهذليين )4(
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 ،من هذا المشهد كان هم الشاعر الرئيس هو سرعة طيAران العقAاب ،المرضية للعقاب
  .نهاية المشهد بغير ما ترجوه العقابوهمه الثانوي 

†�þa@†è’ßZ@@
من المشاهد الأخرى المتميزة التAي احتوتهAا إحAدى القصAائد الرثائيAة لمالAك بAن 

  :حين قال ،خالد الخناعي
  تAAAAAAAAا<ِ لا يAAAAAAAAأمَنُ الأيAAAAAAAAَّامَ مُبْتAAAAAAAAَرِكٌ 

  
اسُ    امٌ وفAAAAAAَرَّ   فAAAAAAي حَومAAAAAAَةِ المAAAAAAَوتِ رزَّ

  
  ليAAAAAثٌ هِزَبAAAAAْرٌ مAAAAAُدلٌّ عِنAAAAAدَ خِيسAAAAAَتِهِ 

  
قمَتيَنِ لAAAAAAAAَهُ أجAAAAAAAAْرٍ وأعAAAAAAAAْراسُ      بAAAAAAAAالرَّ

  
جAAالِ لAAَهُ  AAرِيمةَ إحAAدانُ الرِّ   يحَْمAAي الصَّ

  
AAAAAAAAاسُ      صAAAAAAAAَيدٌ ومسAAAAAAAAُتمَِعٌ باللَّيAAAAAAAAلِ هَجَّ

  
  صAAAAAَعْبُ البدَيهAAAAAَةِ مَشAAAAAْبوُبٌ أظAAAAAافرُِهُ 

  
AAAAAاسُ    AAAAAدقَينِ مسََّ   )1(مُواثAAAAAِبٌ أهAAAAAْرَتُ الشِّ

  
القAوة والسAطوة مAAا  مAن مAدلولات) الأسAAد(وفAر الشAاعر لهAذه المفAردة الحيوانيAة 

 ،هزبر ،فراس ،رزام ،فالأسد مبترك) لمي(إلى التخفيف النفسي  –كما نظن  –يدعو 
 ،أهAرت الشAدقين ،مشAبوب أظAافره ،صAعب البديهAة ،هجAاس ،له صيد، مستمتع بالليAل

وما هذا الحشد الهائل مAن الصAفات إلا دليAل علAى عظمAة المAوت وقدرتAه فAي  ،نبراس
ومAن المناسAب  ،مهما كانAت صAفاتها وعظمتهAا ،ية والحيوانيةاحتواء المخلوقات الآدم

والAذي وفرتAه طبيعAة  ،أن نقول بأن مشهد الأسد من المشاهد الجديدة في أدبنAا العربAي
بعد أن وجدت هذه المفردة الحيوانية في البيئة الهذلية المكان المناسب  ،هذيل المتميزة

  .افتقدته بيئة العرب الصحراويةوهذا ما  ،إذ وعورة الأرض وتنوع التضاريس ،لها

æb�ŠÐÛa@ÊaŠ•Z@@
أحAدها نمAوذج  ،ولا يفوتنا أن نذكر بأن ثمة مشاهد للصراع تفAرد بهAا الهAذليون

  :تمثل بصراع فارسين احتوته عينية أبي ذؤيب الهذلي حين قال
والAAAAAAAدَّهْرُ لا يَبْقAAAAAAAَى علAAAAAAAى حَدَثانAAAAAAAِهِ       

    
  )2(مسُتشAAAAAAAَْعِرٌ حَلAAAAAAAَقَ الحَدِيAAAAAAAدِ مُقنAAAAAAAَّعُ   

  
ومع أن هذا المشهد قAد جAاء  ،إذ هيأ لهما الشاعر النتيجة الحتمية لنهاية الإنسان

الأمAر  ،بعد مشهدي صراع حمار وحش وثور وحش نهض صراع كل منهما بالموت
ولهAذا  ،الذي يعني بأثر موقف الشاعر من حدث الموت الذي هو محور القصيدة عادة

                                   

يAدق : في صوته إذا برك على فريسته رزم، فAراس: ، رزام227-226/ 1: ليينشرح أشعار الهذ )1(
  .ساهر : موضع، هجاس: يدق ما أصاب، الصريمة

  .محصن بالدروع: ، مقنع33/ 1: شرح أشعار الهذليين )2(
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أمAام عناصAر الطبيعAة  ،ة إلAى سAقوط البطAلينتهي الصراع من أجل البقاء فAي القصAيد
، أمAا عناصAر الطبيعAة )1(وما يحسAه الشAاعر فAي عالمAه الإنسAاني ،بصورها الحيوانية

وربمAا كانAت  ،فهي تبدو متراجعة عما هي عليه في مشاهد صراع وحوش الصAحراء
العلة في ذلك تركيز الشاعر على الجهد الإنساني في الصراع دون المسرح الذي يقAع 

ومن هذا المنفذ نستطيع أن نطمئن تماماً إلAى أن الشAاعر الهAذلي شAاعر جAاهلي  ،يهعل
  .يعرف كيف يوجه تفاصيل قصيدته لتهيئة أجواء الموضوع الرئيس فيها

وثمة مشهدان آخران من مشاهد صAراع الفرسAان ضAمن قصAيدتين لسAاعدة بAن 
  :جؤية الهذلي يقول في أحدها

نAAAAAAAِهِ  فالAAAAAAAدَّهْرُ لا يَبْقAAAAAAAى علAAAAAAAى حَدَثا
         

  )2(أنAAAAAسٌ لفيAAAAAفٌ ذُو طوائAAAAAفَ حوشAAAAAَبُ   
  

  :ويقول في الأخرى
هAAAَلْ اقتنAAAََى حAAAَدَثانُ الAAAدَّهرِ مAAAِنْ أنAAAََسٍ  

        
  )3(كAAAAAانوُا بمَِعAAAAAيطََ لا وخAAAAAْشٍ ولا قAAAAAَزَمِ   

  
إذ يشترك النموذجان مع النموذج السابق في تقرير حقيقة موت البطل المنتخب 

أطAراف  –فAي نمAاذجهم اللاثAة  –فيختAار الشAاعران  ،انيمAن العAالم الإنسA –كذلك  –
لكننا لم نقف عندها طAويلاً  ،الصراع، ويوجهانه توجيهاً عنيفاً باتجاه النهاية المأساوية

إذ يركز فيها الشاعران على تكثيف صAورة  ،لأننا لم نفز منها بمظاهر طبيعية غزيرة
  .ة والمؤلمة لموت الإنسانودفع عناصره باتجاه النهاية الحتمي ،الصراع وحدته

وهكذا نجد أن لوحة الرحلة والصراع عند الهذليين شأنها شAأن لوحAات الرحلAة 
عند الجاهليين بوجه عام فقد استمدت أهAم عناصAرها مAن المسAرح الAذي تجAري عليAه 

وإن الشAاعر الهAذلي قAد  ،وهو البيئة الطبيعية وما تضمه من عناصر متحركة وجامدة
ووظفهAا فAي  ،فAي تميAز المفAردات التAي اسAتمدها مAن بيئتAه الخاصAةيقدم تميAزاً يلحAظ 

وإن كانAAت تلAAك البيئAAة ذات أثAAر بAAالغٍ فAAي تحديAAد آفAAاق لوحAAة الرحلAAة عنAAدهم  ،لوحاتAAه
لوعورتها وصعوبة امتداد النظر فيها كما هو الشأن في رحلات سائر الجاهليين الذي 

  .منها الهذليون كانت البيئة الصحراوية تفتح أمام أعينهم آفاقاً حرم
وبالرغم من ذلك كلAه إن لوحAة الرحلAة الهذليAة ظلAت غنيAة بمفرداتهAا الطبيعيAة 

فضلاً عمAا رأينAاه مAن لوحAات الصAراع  ،قائمة على توظيف فني دقيق لتلك المفردات
  .المتميزة التي ندر ورودها في دواوين سواهم من الجاهليين

  

                                   

: ينظAر) فAي السAراء والضAراء.. الإنسAان والطبيعAة متلازمAان(يرى الAدكتور يوسAف حبAي بAأن  )1(
  .37: الرافدين الإنسان في أدب وادي

  .منتفخ الجنبين: ، حوشب1114/ 3: شرح أشعار الهذليين )2(
  .لئام: أنذال، قزم: ، وخش113/ 3: شرح أشعار الهذليين )3(
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